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اقول للرئيس 
تراجعْ فالتراجع 

في سبيل 
الحق فضيلة

بلقاسم حسن
 نائب رئيس المجلس 

السياسي لحركة 
النهضة لـ 24/24 :

 رفع الإقامة  رفع الإقامة 
الجبرية عن الجبرية عن 

البحيري انتصار البحيري انتصار 
لحركة النهضة لحركة النهضة 

الاستشارة الالكترونية بدعةٌ وأكبر الاستشارة الالكترونية بدعةٌ وأكبر 
عملية تحيل في تاريخ تونسعملية تحيل في تاريخ تونس

بلادنا تحتاج بلادنا تحتاج 
لهدنة لهدنة 

وأدعو إلى حوار وأدعو إلى حوار 
برعاية اتحاد برعاية اتحاد 

الشغلالشغل  

التونسيون في حاجة إلى خطاب التونسيون في حاجة إلى خطاب 
يجمعهم لا يفرقهم به رسائل طمأنة يجمعهم لا يفرقهم به رسائل طمأنة 

الجميع اليوم مطالب بتغليب الجميع اليوم مطالب بتغليب 
منطق العقل والحكمة لإنقاذ البلادمنطق العقل والحكمة لإنقاذ البلاد

الناشط السياسي 
رضا الزغمي 

في حوار لـ 24 /24 :

تونس بلا غذاء..
نحن على أبواب مجاعة؟

السلطات تحذّر من التداعيات.. والاتحاد يلوّح بالتحرّك

منتصر الوحيشي 
متردد في منح الفرصة 

للثنائي السينغالي

سري : مسؤولان 
من جامعة القدم 

أمام التحقيق

البلي والبنزرتي 
“يعاقبان” تقا بسبب 

تجديد العقد

قبل التوقيع مع النجم : 
وشاية مغربية حرمت 

جردة من التدريب 
◄22◄22◄22◄22في السعودية

13-12◄

9-8◄

11-10◄

5-4◄

خالد شوكات لـ24/24 :

محاولة تحويل القضاء محاولة تحويل القضاء 
من سلطة إلى وظيفة من سلطة إلى وظيفة 

هي معركة خاسرةهي معركة خاسرة

رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية 
يعود الى المربعيعود الى المربع

 الاول في خلافه  الاول في خلافه 
مع  المعارضةمع  المعارضة

تنقيحـــــــــات الـ  FCR  تســـــاهم 
في انخفــــاض أسعــــار السيّـــــارات انتظرها 

التونسيون:

مستثمر إماراتي 
يسعى لشراء نادٍ 

»إسرائيلي«

جنبت العالم مجاعة بسبب حرب روسيا:

الديبلوماسية التركية  
تخترق الحرب

محسن النابتي الناطق الرسمي للتيار الشعبي: الناطق الرسمي للتيار الشعبي:

سيناريو تقسيم الشرعية سيناريو تقسيم الشرعية 
وتقسيم السلطة والبلاد وتقسيم السلطة والبلاد 

على الطريقة الليبية على الطريقة الليبية 
اسقطه الشعب التونسياسقطه الشعب التونسي

بعد التشكيك في ارقام هيئة الانتخابات حول بعد التشكيك في ارقام هيئة الانتخابات حول 
الاستفتاء ومواقف القوى الدولية :الاستفتاء ومواقف القوى الدولية :

06◄

4-5◄

8-9-10◄

16-17◄21◄
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الثمن 
◄120011 مليما

تفسيرات عديدةتفسيرات عديدة
 والحقيقـــــــــــــة  والحقيقـــــــــــــة 

لــــــم تكشـــــــف بعـــــدلــــــم تكشـــــــف بعـــــد

الشبهات مطروحة ووضع الشبهات مطروحة ووضع 
استراتيجية استباقية ضرورياستراتيجية استباقية ضروري

يسكنها حوالي 800 ألف نسمة وتوفر سنويا 932 مليون دينار 

الحرائق تدمر الغابات وتحولها 
إلـــــــــــى أراض جــــــــــرداء

أي أسباب للحرائقأي أسباب للحرائق
 المتواترة و المتزامنة؟ المتواترة و المتزامنة؟

تتضارب الأرقام بخصوص أعدادهن والأعراف والآباء يستعبدنهن

المعينات المنزليات حقوقهن مهضومة و ترسانة 
القوانين لم تنفعهن وقريبا نقابات للدفاع عنهن

في ظل عجز لجنة التحاليل المالية
 على مسايرة جهود رئيس الجمهورية في 

محاصرة الأموال "المريبة"

هل يعيد البنك المركزي 
النظر في عمل اللجنة 
لإنهاء هذا "الفشل"؟ 

04◄

امام زحف الاكياس والقوارير البلاستيكية 

الإرهاب البيئي يضرب 
الشواطئ ويخنق 

السياحة

بعد القرض السعودي
هل تغني التمويلات 

الخليجية عن صندوق النقد؟

بعد التصويت على حكومة جديدة

هل تسير ليبيا
 نحو الحل ؟

22◄

14◄

10-9-8-7◄

ف
لمل
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النائب ياسين مامي لـ"24/24"
تعقيدات إدارية تحول 
دون الارتقاء بالخدمات 

السياحية
3◄

وزير السياحة لـ"24/24"
منصة رقمية جديدة 

للمساعدة  على تبادل 
المعلومات وتسريع نسق 

◄8العمل

تحت مجهر "تحت مجهر "24/2424/24" : تونس تسجل " : تونس تسجل 1414 ألف حالة سنويا ألف حالة سنويا

الطلاق يستفحل الطلاق يستفحل 
والأطفال حطب المحرقةوالأطفال حطب المحرقة

 600 ألف طفل لأبوين مطلقين منهم 104 انتحروا 

الطلاق نتاج "طبيعي" للأنانية  
والاستقلال الكاذب للفرد عن الاسرة

6◄

7◄

المطالب بشانها تتصاعدالمطالب بشانها تتصاعد

هل ينجح البرلمان في ثورة التشريع؟هل ينجح البرلمان في ثورة التشريع؟
4◄

الجزائر تتهم باريس بتجنيد الارهابيين لضرب استقرارها

الفجوة تتعمق بين البلدين
13◄

اعتقالات واغتيالات ممنهجة

عباس يشن حربا على المقاومة 
◄15فـــــــــي الضفــــــــــــــــة ؟

الإعلامي بديع بن جمعة 
يتحدث عن قرعة كأس العالم 

للأندية 

الترجي
 ليس جاهزا..

 الهلال سيترشح 
لربع النهائي 

والأهلي الأكثر 
حظا
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لماذا ســاءت الاوضاع في تونس بمثل هذا الشكل المأسوي ؟ لماذا انغلقت 
كل الطرق المؤدية إلى اصلاح وضع بلد لا يحتاج إلى الكثير من المال لتحسين 

اوضاعه؟ 
الازمة في بلادنا متشــعبة ومعقدة بشــكل يفوق الوصف حتى استبد 
الياس بمواطنيه من امكانية حلها خاصة ان الازمات ما انفكت تتناســل 
من بعضها البعض وتؤزم الاوضاع يوميا بشكل دراماتيكي يوحي بالسير 

حثثا نحو الهاوية.
صحيح ان الازمة في منشــاها سببها تدخل القوى الاجنبية التي لا تريد 
خســارة نفوذها في تونس امام تنامي ادوار قوى تريد ان تكسب موطئ 
قدم لها في تونس لتكون مدخلهــا إلى القارة الافريقية والى منطقة المغرب 
العربي لكن لولا »خبث« بعض النخب السياسية وانجرارها وراء الاستقواء 
بالاجنبــي لما تمكن هذا اطرف او ذاك من فرض رؤاه علينا ولما تشــعبت 

الازمة بهذا الشكل المرعب.
بقســط كبير تتحمل فرنســا وزر هذه الوضعية فهي منذ ان خرجت 
تونس وضعت على راســها من ينوبها وجعلته وكيلا لها دون ان تكون له 
حرية التصرف ومن حاول التنطع مــن الوزراء لوضع برامج في ي مجال 
حتى في التربية والتعليم او التكوين المهني تتعارض مع مصالح فرنسا يتم 
التنكيل به واخراجه من المشهد السياسي بشكل يضر حتى بسمعته وهو 
ما وقع لمرحوم محمود المســعدي حين اراد وضع برنامج تعليم متماسك 
يضمن التفوق للتلميذ التونسي ويوفر اســباب الرقي للعقل المحلي ليكون 
منتجا وخلاقــا وقادرا على النقد ومنذ ان خرج من وزارة التربية في بواكير 
فترة الاستقلال والتعليم صار مخبر للتجارب والتلميذ من كل جيل لا ينال 
ما يكفيه حتى اختلطت السبل على المتخرجين فلا هم برعوا في مجال ما ولا 
هم امتلكوا اسباب التفوق إلا قلة قليلة جدا تم »تسفيرها« إلى اوربا لتلتحق 
بها كندا وامريكا لتســتفيد من »عبقريتها« وها نحن حاليا ندفع ضريبة 
ذلك التخبط في التعليم لتصبح الجامعات على تعددها وتنوع اختصاصاتها 
مختصــة في »تفريخ« العاطلــين عن العمل لان الهوة بينها وبين ســوق 
الشــغل اتســعت كثيرا .. وقس على ذلك في الفلاحة التي صارت عبئا على 
الاقتصاد بعد ان كانت تمثل 15 بالمائة من محمل الناتج المحلي الخام للبلاد 
وضاعت ثرواتها بعد ان غاب التثمين مثل زيت الزيتون الذي يصدر سائبا 
والتمور والقوارص بل حتى الالبان فاننا قريبون من توريدها بالكامل لان 
القائمون على الفلاحة يرفضون ان توفر البلاد اكتفاءها الذاتي وان تبقى 
رهينة فرنســا وغيرها ومن ينوبهم من لوبيات الريع التي عبثت بثرواتنا 
لصالحها ولصالح وكلائها .. اما الصناعة فتاهت في غياب الاستراتيجيات 
التطويرية وبقيت رهينة العمل في قطاعات بعينها مثل النســيج خاصة 
إلى ان تم القضاء عليها قضاء مبرما بقانون الفرانشيز وخفت السعي إلى 
تاسيس شركات كبيرة مثل الفولاذ وصنع السفن والتكرير وكلها تاسست 
في السنوات الاولى للاستقلال لتصبح الان مجرد هياكل فارغة من أي معنى 

وعمالها عبئا على الدولة دون انتاج يذكر .
وحتى على مســتوى تنويع الشراكات والانفتاح على اسواق جديدة  تم 
التصــدي إلى أي جهد ديبلوماسي وما حصل للمرحــوم محمد المزالي اكبر 
دليل فالرجل تم توريطه في احداث الخبز لعام 1984 ليغادر البلاد متخفيا 
مكروها من الشــعب وقبله المرحوم الهادي نويرة مات بحسرته لانه اراد 
فعل شيء عــلى الصعيد الصناعي وتنويع ركائــز الاقتصاد التونسي فتم 

ضربه بـ«حادثة قفصة« عام 1980.
لكن فرنســا لم تكن لتتحكم في تونس لولا »وكلائها« و«صناّعها« هنا 
الذين تحكموا في صناعة العقول في تونس فجعلوها عقولا مستهلكة قابلة 
للتشــكل كما تريد فرنســا ووكلائها لا وعي لديهم بحقيقة الاوضاع ولا 
طموحات للتطوير تسكنهم حتى صار التونسي »انطباعيا« يغير مواقفه 
بين لحظة واخرى بناء على »وسوسة« وسائل اعلام ماجورة مكلفة بتنفيذ 

اجندات للاجهاز على كل وعي يبرز قتله في المهد.
كانت الثــورة فرصة لتحرير العقل التونسي حتى يشرع في اســتنباط 
اقوم المسالك لتحســين وضع البلاد المتهالك لكن فرسنا ونخبها فعلوا ما 
في وســعهم لتطويق الوعي وقتله وجعله محصورا في اســترداد ما نهبه 
بن علي وعائلته وصار الجميع يطالــب الان الان وليس غدا بمنحه كل ما 
يريد وتم تغذية كل تلك العقليــة المطلبية المجحفة بصراعات ايديولوجية 
تم توظيف الاعــلام لتاجيجها إلى ان انغلقت كل المســالك امامنا وصرنا 
تحت رحمة صندوق النقد الدولي والدولة قريبة من اعلان افلاســها وحتى 
القــرض »المذل« الاخير الــذي تحصلت عليه تونــس كان يمكن ان تنال 
اضعافه وبــشروط ايسر لول لم تفعل سياســة التعطيل ووضع العصي 
في العجلات فعلها ولكن حصل المحظور وتاهت البلاد في متهة متشــابكة 
من المشاكل السياســية والاقتصادية والاجتماعية لو يتوفر بعض العقل 
مــن الممكن تجاوزها او الحد من اثارها الســلبية خاصة ان بلدان عديدة 
مرت بظروف اصعب من تونس تمكنت من تجاوزها مثل تركيا والبرازيل 
والهند والبنغلاديش وروندا وغيرها.  ان اســاس الازمة في تونس يتمثل في 
ان السياســيين سواء في الســلطة او المعارضة او المتمترسين في المنظمات 
والجمعيات كلهم يتعاملون مع ما يجري  من خلال ثنائية الخير والشر من 
معنــا فهو من الخيرين ومن يخالفنا الراي فهو من الاشرار وهذه العقلية 
كبلت الجميع دولة ومعارضة ونخبا فالجميع صاروا قاصرين عن الرؤية 
واستنباط الحلول لانهم عاجزون عن قراءة الواقع بكل تفاصيله والتعامل 
مع »الاخر« بمنطق »الشريك« وليس »العدو« .. وجمعت السلطة الحالية 
كل ذلك القصور في التصور لديها وكرســت بشــكل اقوى ثنائية »الخير« 
و«الشر« لتغيب الحلول وتستفحل الازمة وبقيت المعارضة بكل تلويناتها 
السياسية والايديولوجية اسيرة نفس الرؤية التي تستعملها السلطة وهي 
التقســيم بين من معنا ومن ضدنا .. ليتفلت الحــل من ايدينا كما يتفلت 
الماء من بين الاصابع وطبعا المجنون فقط من ينقل الماء بيده رغم ان عديد 

الاواني متوفرة امامه.

الافتتاحية
عادل الطياري

العقل السياسي التونسي لا يختلف 
في شيء عن »براقش«!!

صفحة من اعداد 
»أبو ريان«

يخ  لغة الأرقام والتوار
48 هو عدد الفضاءات 

الصناعية التي تم احداثها 
بمختلف الولايات بين سنتي 
2012 و2019 حسب ارقام 

قدمها كاتب الدولة الأسبق »خليل 
العميري« في تدوينة له نشُرت 

الأسبوع الماضي...
 

يمُثل اليوم الجمعة -02-12
2022 لذكرى العاشرة لوفاة 

المفكر التونسي محمد المسعود 
الشابي والذي شغل سكرتير 
صدام حسين لشؤون المغرب 

العربي في القيادة القومية 
لحزب البعث العربي الاشتراكي، 
وهو الذي أضاف للفكر العربي 

الإسلامي وخاصة في نحت ملامح 
الفكر الاستراتيجي العربي ومن 
بين أهم كتبه »عروبة وإسلام : 

قضايا استراتيجية« و«المغرب 
العربي على مفترق« وهو صاحب 

مقولة في حزب العبث في الستينات 
»ستنتصر الشعوب العربية على 

جلاديها« وهو أيضا أو ل من تنبأ 
بموجات من الثورات العربية؟   

90 ألف شاب وشابة ممن تم 
اعانتهم بعث مشاريع جديدة او 
تكملة لتغطية الخطة التمويلية 

لمشروع أو المساهمة في راس 
المال المشاريع المنجزة في اطار 

الاقتصادي والتضامني وطبعا تم 
ذلك خلال العشرية المتجاذب حول 
تقييمها بين الأطراف السياسية...

8000 هو عدد المناطق التي 
تم تنويرها عبر توفير التنوير 

العمومي بالتجمعات السكنية 
غير البلدية بين 2012 و2019 

حسب تدوينة كاتب الدولة 
الأسبق »خليل العميري« المشار 

اليها أعلاه...   
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فــي ظــل ازمــة سياســية خانقــة زادت 
فــي تعفينها ازمة اقتصادية مســتفحلة 
علــى  الســواد  فــي  غايــة  بظــال  القــت 
المعيشــية  ومقدرتــه  المواطــن  اوضــاع 
وزادت في اســدال ستائر الغموض على 
مســتقبل الباد انتشــر الحديث عن قضية 
جديدة موضعها التآمر على امن الدولة 

الداخلي والتخابر مع جهات أجنبية.
لا شيء رســمي إلى حد الان حول القضية التي 
من المنتظر ان يكون التحقيق فيها انطلق رسميا 
مع بداية هذا الاســبوع اذ ان قضية بهذا الحجم 
كان يفترض ان يصدر بشــانها بــلاغ من وزارة 
العدل او من وزارة الداخلية لرفع اللبس الحاصل 

والخبط والغمز واللمز الحاصلين حولها.
هذه القضية لا تســتمد قيمتها من انها تتعلق 
بامن الدولة والتخابر مع جهات اجنبية لان تونس 
على موعد مع هــذه القضايا منذ مــدة وتنامى 
الحديث عنها بعد 25 جويلية 2021 لكن اهميتها 
ان المورطــين فيها »اعلاميا« إلى حد الان في انتظار 
صدور بلاغ رســمي حولها هــم في اغلبيتهم من 
انصار مسار 25 جويلية كما ضمت قائمة المعنيين 
بها في انتظار اتهامهم رســميا وزيرين سابقين 
هما فاضل عبد الكافي وعبد الحكيم حمودة اضافة 
إلى مستشار اقتصادي لرئيس الجمهورية واسماء 
لاعلاميين وامنيين في انتظار ما ستكشفه الابحاث 

عن مورطين محتملين اخرين في هذه القضية.
والى ان يكشــف القضاء الخيــط الابيض من 
الخيط الاســود في هذه القضية يحق التساؤل إلى 
متى هذا الغموض وهــذا الرمي بالتهم الخطيرة 
وكان امــن الدولة صار لعبة بيد كل من هب ودب 
حتى يتورط فيه اعلاميــون لم نر لهم قدرة على 
فهم السياســة ولا قدرة لهم اصــلا على فهمها 
فهم من اعلام »الهشــك بشــك« ممن دأبوا على 
الترويج للرداءة واغلبهم مكلف بمهمة من طرف 
لوبيات كل همها تعويــم الوعي وضربه وقصره 
الرداءة  على النصف السفلي للجســد ونشر لوثة 

التونسي وعــلى هذا كان  المجتمعي  النســيج  في 
الاجــدر بالدولة ان كانت بالفعــل تريد الحفاظ 
على امنها ان تمنع »تمييع« شــعبها وان تضرب 
بقوة على ايدي العابثين بعقله لتصرفه عن العمل 
والبذل في وقت البــلاد هي في امس الحاجة اليهما 
للخروج من كبوتهــا الاقتصادية ولتجد طريقها 
بين مسالك الامم الراقية او التي التحقت بالركب 
رغم انها تاسست بعد تونس بالاف السنين ولكنها 
لم يكن بــين ابنائها من يريد لها الشر عبر ضرب 
وعي شــعبها وجعله محصورا في ما يشبع بطنه 
وغريزته حتى صار التافهون قدوة لابنائنا وصار 
الـ«باندية« هداة لتلاميذنا وحتى كبار الســن إلى 
ان انعدم مفهــوم »العيب« في المجتمع التونسي او 

يكاد.
التي تحاك  المؤامــرات  الحديث عن  لقد تنامى 
ضد الدولــة حتى من اعلى هرم فيها دون ان ياتم 
تقديم دليل قــوي او دون القيام بتحرك يثبت ان 
الدولة قادرة على الدفاع عن نفسها وانها محصنة 
ضد »الخونة« و«المتآمريــن« رغم ان ما قبل 25 
جويلية كان متميزا بالتجاذب وباستعمال اجهزة 
الدولة في الحروب السياســية والايديولوجية لكن 
بعد ذلك التاريخ تجمعت كل السلطات بيد رئيس 
يتحوزه من صلاحيات  بما  وبامكانه  الجمهورية 
ان يكشف كل الحقائق وان يحاسب كل من تسول 

له نفسه التىمر على امن الدولة.
ان الخوف كل الخوف من ان تكون هذه القضية 
زوبعة جديدة في فنجان لا تختلف عن باقي الزوابع 
التــي صنعها الاعلام الوظيفــي وباقي الاطراف 
التي تشتغل بـ«كبسة زر« اما لتصفية حسابات 
سياسية او لكسب مواقع جديدة داخل الدولة بين 
اطراف لا تتورع عن اتباع أي طريق لنيل مبتغاها 
حتى وان كان به اضرار بتونس وتىمر حقيقي على 
امنها .. وما يعزز التوجه نحو ان هذه القضية قد 
تكون كسابقاتها مجرد فرقعة اعلامية ما قالته 
السابقة  الرئاسي  الديوان  مديرة  عكاشــة  نادية 
والتي اكدت في تدوينة لها يوم الســبت الماضي ان 

الزج باسمها في قضايا قالت انها لا علاقة لها بها 
»شيء مقرف ومخز« متوعدة بالاصداع بالحقيقة 
بعد ان قالت انها التزمت الصمت مدة طويلة من 
منطلق ما اسمته باحترام واجب التحفظ  لتختم 
تدوينتها بالقول »إن غــدا لناظره قريب« وهذه 
التدوينة من امراة مؤثرة لم تضف شيئا للقضية 
بل زادت من الغموض المسدل عليها وحاولت فقط 
تبرئة نفسها لتنخرط هي ايضا في موجات التهديد 
والوعيد وانها »غدا« ستكشــف كل الحقيقة ولا 
ندري متى ســياتي هذا »الغد« وباي زمن سيتم 
احتســابه لننتظره ؟ هل هو بالزمن الذي نعرفه 
ام بزمن ايامه وساعاته دقائقه« لا يعرف نظامها 
إلا نادية عكاشــة وكل من وعد بكشف الحقائق 
كاملة لينتهي بنصح الشــعب بالصبر وكان هذا 
الشعب يملك شيئا اخر بيده غير الصبر وهو الذي 
صبر على ما لا يصبر عليه احد منذ عقود حتى مل 

الصبر ذاته منه.
اما المحامي عبد الستار المسعودي وهو المطلع 
على ما يكفي من خبايا الكواليس السياســية في 
تونس بحكم انه ناشط سابق في نداء تونس ومازال 
إلى اليوم مرتبطا بالمشهد السياسي فاكد يوم امس 
الاثنين أن الأيام ســتظهر أن قضيــة التآمر على 
امن الدولة المتهم فيها 25 شخص من سياسيين 
ونقابيــين واعلاميين مجرّد فرقعــة مضيفا بأن 
التهم الموجودة في الملف يمكــن ان يتم توجيهها 
تيليفونــو ويطلعولو على  »ياخذولو  لاي تونسي 
الرسائل متاعو« معتبرا ان »الدولة« هي من تتىمر 
على معارضيها لان الهدف من هذه القضية وفق 
قوله على المستوى السياسي هو وجود شخصيتين 
ربما يكونا مرشحين بارزين للانتخابات الرئاسية 
القادمة وهمــا الفاضل عبد الــكافي وحكيم بن 
حرمانهما  سيتم  فانه  الدستور  وبحسب  حمودة 

من الترشح للانتخابات.
ان تونس ارض جاذبــة لمختلف القوى الدولية 
والتي توظف اجهزتها الاســتخباراتية للسيطرة 
على البلاد التي تعتبر مدخلا مهما للقارة الافريقية 
ومركز ثقل في المنطقة المغاربية والمؤكد ان التىمر 
على تونس وعلى كل الــدول لن يتوقف وان هناك 
من البيادق من يمكن اســتعمالها لضرب تونس 
او أي بلد اخر لكن من الضروري طمانة الشــعب 
عبر توضيح رمسي يرفع اللبس لان هذا الغموض 
هو اكبر خطر على البلاد حتى يتاكد التونسيون ان 
هناك عيون ساهرة على امنهم وسلامة بلادهم وان 
ثبت ان الامر لا يخرج عن دائرة تصفية الحسابات 
فيجب محاســبة من تورط في هذه اللعبة بالتآمر 
فعلا على أمن الدولة الذي يجب ان يكون فوق أي 

حسابات وبعيدا عن أي تجاذبات وعن حروب 
التموقعات.

�خ  ��ي
وار ام وا���ت ر��ت �ت ال�أ  ���خ

·800 هو عدد الصحفيين المعتمدين 
في القمة الفرنكوفونية ويضاف إليهم 

عددا هاما من الصحفيين الذي تحولوا 
إلى جربة بالمناسبة، ومعلوم أنه تم على 
هامش القمة تنظيم عديد التظاهرات 
حول الاعلام سواء بجربة او بمناطق 

أخرى على غرار مؤتمر البيداغوجيا 
الصحفية والتجديد الرقمي الذي نظمه 

معهد الصحافة وعلوم الاخبار بالشركة 
مع المركز الافريقي لتدريب الصحفيين 

والاتصالين تحت اشراف شبكة الجامعات 
ومعاهد الصحافة الفرنكوفونية

·5 مترشحين  من أصل 10 مترشحين 
لوحدهم في دوائر انتخابية، أي انهم 

سيكونون نوابا بشكل ألي هم أعضاء 
قياديين في التنظيم السياسي »حراك 

25 جويلية« حسب ادعاء زعيمه عون 
السجون الأسبق والمدون »ثامر بديدة«....   

�ت  ��ل ه�ي ا��صد�خ

· هل هــي الصدفة أن مديرة 
نادية  الســابقة  الرئاسي  الديون 
عكاشــة لم تدون شيئا بين بداية 
الحالي  نوفمبر  و25  الماضي  افريل 
أي عشــية الكشــف عن اسمها 
التأمر  ضمن 25 متهما في قضية 

على امن الدولة الداخلي؟

ح�ت ���ن ا��داد  ���خ

» و ر��يا�ن ��ب »اأ

�ت ا���ي �ت �ت ال���ف

ار�ي ��ادل ا��ط�ي

هل صار أمن الدولة »أداة« 
لحسم الحروب السياسية؟
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تنطلق اليوم الجمعة في تونس الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية المنتظر 
تنظيمها يوم 17 ديسمبر القادم لتتواصل إلى يوم 15 ديسمبر

 ،وكانت هذه الحملة انطلقت بالنســبة للمترشحين في الدوائر الموجودة خارج 
تونس يوم الاربعاء المــاضي .. إلا أن اللافت للانتباه ان الاهتمام بهذه الانتخابات 
على اهميتها بالنســبة لرئيس الجمهورية ولمشروعه السياسي لا تلق أي اهتمام 
من المواطنين في كامل مراحل مســارها حيث بدا النفور منها بارزا على مستوى 
الترشــحات لتكون في النهاية في حدود 1055 مترشحا وهو عدد ضعيف مقارنة 
بالانتخابات الســابقة وايضا في غاية الضعف اذا تمــت مقارنته بحجم الدعم 
الشــعبي الذي وجده رئيس الجمهورية عندما حل البرلمان الســابق وقرر العمل 
بالاجراءات الاســتثنائية .. هذه الانتخابات تشــهد لاول مرة في تونس وربما في 
العالم عدم وجود مرشحين في ســبع دوائر كاملة بالخارج اما الثلاث دوائر التي 
ســجلت ترشحات فلم يتجاوز عددها مترشــحا وحيدا في كل دائرة منها كما ان 
عديد الدوائر في تونس لم تشــهد هي ايضا إلا ترشــحا وحيدا في غياب للتنافس 
الذي من اجله تم التعويل على الانتخابات كاحد اهم الاليات الديمقراطية لفرض 
الحكم الشــعبي .. واذا كان هذا حال عدد الترشحات فمن المنطقي والمنتظر ان 
يكون الاقبال عــلى الاقتراع ضعيفا جدا في كل الدوائر وقد لا يصل إلى المســتوى 
المتدني الذي ميز المشاركة الشعبية في الاستفتاء وقبله في الاستشارة الالكترونية.
هذه النتيجة المخيبة للامال وهذا الافــراغ الرهيب للانتخابات من أي محتوى 
ليس مرده المرســوم الانتخابي وما ورد فيه من نقاط لــم يأت بها الاولون ولن 
ياتي بها الاخيرون كما انها ليســت استجابة لدعوات المعارضة بمقاطعة المسار 
الانتخابي في كل محطاته بل هي دليل على عمق القطيعة الحاصلة بين الشــعب 
والدولة برمتها لان ما تجب الاشــارة اليه ان قيس ســعيد كرئيس للجمهورية 
وممثل اول للدولة هو من وضع محطات المســار الانتخابي بدءا بالقانون المنظم 
لها وانتهاء بتواريخها واليــات تنظيمها وان قرارات هيئة الانتخابات ما هي إلا 
رجع صدى لما يقرره رئيس الجمهورية وبالتالي لا سلطة لها على الانتخابات في كل 
مراحلها واليات تنظيمها وعلى ذلك فان العزوف عن الترشح والنفور المنتظر من 
الاقتراع وما بينهما التجاهل الكامل لهذا المسار وعدم التفاعل معه لا بالسلب ولا 
بالايجاب حتى بالتعليق و«التنبير« كما تعودنا من التونسيين يدل على ان المواطن 
قــرر مقاطعة الدولة قبل ان يقرر مقاطعة الانتخابات لانه على يقين من انها لن 
تنتج برلمانا فاعلا بل انه سيكون اتعس من الذي سبقه هذا اضافة إلى ان الدستور 
الجديد همشه وحرمه من أي مساحة للفعل السياسي على مستوى التشريع وان 
مبادراته سيتم اعدادها في قصر قرطاج وليس في قصر باردو بل ان من في القصر 
الثاني لن ينظر إلى عقولهم وافكارهــم بل فقط إلى ايديهم عند المصادقة على ما 
ســيعرض عليهم من قوانين ومن مبادرات تشريعية ومن يتلكأ منهم في رفع يده 

سيكون »سيف« سحب الوكالة مسلطا على رقبه وجاهز للاجهاز عليها.
كل ذلك كان من الممكن ان يتغاضى عنه الشعب وان يسانده كما ساند الرئيس 

قيس ســعيد يوم 25 جويلية 2021 والاشــهر الاولى التي تلت ذلك الحدث المهم 
ولكن تعاظم خيباته من هذا المسار وتناميها ككرة الثلج لتسير بقوة كبيرة نحو 
تطلعاته فتدهســها وتحول حياته إلى معاناة يومية ليس للبحث عن بنية تحتية 
ملائمة وعن شــغل محترم كما كان ينادي قبل 17 ديسمبر 2010 بل للبحث عما 
يســد به رمقه ورمق عياله من مواد اساســية لا غنى له عنها ويقبل باقتنائها 
حتى لو كانت فوق سعرها الحقيقي باضعاف مضاعفة لكن المشكل انه يقتني 

ما يتوفر منها باثمان قصمت ظهره ويضاف اليها بحث مضني حتى يجدها.
لقد تيقن المواطن ان الدولة برمتها لا تسعى إلى توفير حل لمشاكله وان النخبة 
السياسية المتنفذة بعد 25 جويلية 2021 لا تختلف في شيء عن النخبة التي كانت 
متنفذة قبل ذلك التاريخ وان الاســماء فقط تغيرت لكن السياســات بقيت على 
حالها وان هم المتنفذين تثبيت اقدامهم في السلطة وتكريس مشاريعهم السياسية 
الخاصة وفرضها فرضا لا لخدمة الشعب بل لاقصاء خصومهم والشعب لا يرضى 
ان يلدغ مــن نفس الجحر مرتين لذلك خير الجلوس على الربوة سياســيا ليوفر 
الجهد والطاقة ليلهث اجتماعيا واقتصاديا عله يوفر ما به يقدر على ضمان الحد 
الادنى من احتياجاته والقى وراء ظهره شــعار »شغل .. حرية .. كرامة وطنية« 
ليعوضــه - على الاقل الان في سره وقد يرفع عقيرته قريبا مطالبا به - بشــعار 

»خبز .. حليب .. تغذية يومية«.
لئن تيقن المواطن ان المنطق السليم يفرض عليه العمل بمقولة »لا يلدغ المؤمن 
من جحر واحد مرتين« فخير الابتعاد عن ضوضاء الانتخابات وصخبها وقابل كل 
محطات مسارها بالتجاهل التام فان السياسيين الفاعلين حاليا لم يعملوا بشعار 
كان عليهم وضع نصب اعينهم يوم 25 جويلية 2021 حين راوا كم التشفي الذي 
اظهره الشــعب في من تمت ازاحتهم من المشهد السياسي يومها ومازال إلى اليوم 
يرجو عدم رجوعهم ولن يعمل اصلا من اجل رجوعهم ولو فرشوا له الارض اموالا 
ومؤونة لانه يعلم انهم سيســحبونها منهم بمجرد وضع ارجلهم في »الركاب« .. 
اذا كان على السياســيين المتنفذين حاليا ان يعملوا بشعار »الحيلة في ترك الحيل« 
وان يعلموا الشعب بحقيقة الوضع لا ان يتلاعبوا بمشاعره ويخاتلونه بمعلومات 
متناقضة حول رفع الدعم ما فاقم من مخاوفه من الايام القادمة وكان الشعب 
سيزيد في دعمه لهم لو وفروا اموال انتخابات لا طائل من ورائها إلا انتاج برلمان 
كسيح سيكون مرتعا للقبلية والعشائرية وسيجد فيه المهربون والفاسدون ملاذا 
آمنا لمواصلة ارتكاب شرورهم تجاه الشعب والاقتصاد والدولة برمتها وكان من 
الافضل لــو تم توجيه اموال الانتخابات وما تم رصده من اعتمادات لتنظيمها في 
تمويل الشركات الاهلية لتكون ذات مردودية مقنعة اما ان يتم تنظيم انتخابات 
بقانون ما فيه من عجائب يدفع المواطن إلى الضحك ملء شــدقيه والى ان يقسم 
باغلظ الايمان على ان يبقى متابعا لمجرياتها دون أي مشــاركة منه كما انه لن 
يرضي لا الاطراف الداخلية المســاندة لـ25 جويلية ولا القــوى الدولية المتابعة 
للوضع بتوجس وريبة فلن يكــون إلا هروبا إلى الامام في طريق غائم الرؤية فيه 

منعدمة والمطبات فيه كثيرة.

الافتتاحية
عادل الطياري

الشعب يعمل بشعار »أنا فهمتكم« والدولة 
تتجاهل مبدأ »الحيلة في ترك الحيل« !!

 هل تعلم 
* هل تعلم أن مليوني تونسي 

ستمسهم استراتيجية التعليم مدى 
الحياة وهو ما أكده وزير الشؤون 

الاجتماعية مالك الزاهي بداية 
الأسبوع الحالي وقد أكد أيضا ان 

المركز الوطني للتعلم مدى الحياة 
قد عوض المركز الوطني لتعليم 

الكبار؟ 

* هل تعلم أن التلفزة التونسية 
قد أعلنت خلال الفترة الماضية 

عن فتح باب تلقي اعمال تلفزية 
جاهزة للبث )PAD( من  كافة 

مؤسسات الانتاج التلفزي من فئة 
»السيتكوم« والمسلسلات الهزلية في 

إطار خططها البرامجية لرمضان 
2023، ومعلوم أنه تم تحديد آخر 

اجل لمد التلفزة التونسية بالأعمال 
ليوم الاثنين الماضي )أي 21 نوفمبر 

الحالي(؟

* هل تعلم أن الناشط السياسي 
»محمد بن إبراهيم«، وهذا الأخير 
هو أصيل مدينة »الفوار« )ولاية  

قبلي( قد تحصل على الجائزة 
الوطنية في الادب الروائي؟ 

* هل تعلم أن الحملة الانتخابية 
في الخارج قد انطلقت أول أمس 

الأربعاء 23 نوفمبر الجاري وذلك 
في ظل غياب أي ترشح في 7 دوائر 

انتخابية من بين 10 دوائر في 
الخارج؟ 

* هل تعلم أنه تم منذ أسبوعين 
تقريبا فتح طلب عروض جديد 

ونهائي لبيع »نزل جوبا براديو« 
)الواقع بجربة ميدون( والذي 

يتبع »شركة الدراسات والتنمية 
السياحية« وذلك تنفيذا لقرار من 

المحكمة الابتدائية بمدنين؟

صفحة من اعداد 
»أبو ريان« الوطنيّة
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هل تعلم ؟
»أوكســفامنوفيب«)والممولة  أن   *
من الاتحاد الأوروبي( قد قررت تحويل 
»عتيد«  جمعية  الى  مليونــا   48 حوالي 
لتمويل مشروع إدماج الاشخاص ذوي 
الاعاقة والنساء الريفيات في الانتخابات 

التشريعية القامة؟

* أن«الوكالــة الألمانيــة للتعاون« 
تعتزم التعاقد مع مؤسســة لتصميم 
وانجاز فيديو حول النهوض بالسياحة 
المســتدامة في تونس وانجــاز لمحات 
حول  مطويــات  واعــداد  تثقيفيــة 
الموضوع، ومعلوم أن المشروع مشترك 
الألمانية  والوزارة  الاوروبي  الاتحاد  بين 

للتعاون الاقتصادي والتنمية؟

* أن »بنــك تمويــل المؤسســات 
أخيرا  كشف  قد  والمتوسطة«  الصغرى 
نتائجــه الماليــة لســنة 2020حيث 
12,3مليار  ب  جديدة  خسارة  أظهرت 
ليرتفع حجم خسائره الى 108مليار الى 

غاية موفى 2020؟

حولــت  قــد  »اليونســكو«  أن   *
3الاف دولار للاتحــاد التونسي للإعلام 
ومكاســب  قدرات  الجمعياتيلدعــم 
في  الجمعياتية  الاذاعــات  صحفيــين 

مواكبة الانتخابات التشريعية؟
* ان ثالوثــا إعلاميا من بين الوجوه 
المتصدرة للمشــهد الاعلامي اليوم أي 
»لطفي لعماري« )التاسعة( و«برهان 
و«بوبكر   )IFMو  + )قرطاج  بسيس« 
أتوه في  الصغير« كانوا قد اعتذروا عما 

حقبة الرئيس المخلوع؟  

* أنه تم منذ أيام تنظيم اللقاء الثالث 
لعضوات الشــبكة المتوسطية للإعلام 
النسوي وذلك بمشــاركة 22صحيفة 

من جل الدول المتوسطية؟

اعداد »أبو ريان« الوطنيّة
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هل هي الصدفة؟

* هل هــي الصدفــة أن تتواجد أكثــر من 12 
شخصية تونسية في العاصمة الفرنسية بين 04 و12 
نوفمبر الحالي ومعلوم ان تلك الشخصيات تختلف في 

صفاتها وموقعها السياسي من السلطة الحالية؟

* هل هــي الصدفة أن كل المواضيــع التي تثار 
سياســيا واعلاميــا تنطلــق انطلاقا مــن منابر 
مؤسسات ثالوث اعلامي جمعتهم صورة إثر زيارة 

خارجية لهم منذ أشهر؟  

* هل هي الصدفة ألا يتم اســتضافة الاســتاذ 
الجامعي في الاقتصاد »خالــد المنوبي« لأي برنامج 
وهل أن الســبب هو رؤيته لتاريخ تونس وكيفية 
ترتيب بعض محطات تاريخية، أما أن الســبب هو 
أنه يغرد خارج سرب قراءات لا يصدقها الا أصحابها 
والقريبون من تيار معــين وقريب من قراءة طرف 

دولي بعينه؟

* هل هي الصدفة أن المترشــحين في احدى دوائر 
ولاية من ولايات الجنــوب الشرقي كلهم من عائلة 
واحدة بل الاغــرب أن أحدهم قد تم إيقافه أخيرا في 
قضية حق عام وبحالة تلبــس فماذا لو تم الحكم 

عليه؟

* هل هــي الصدفة ألا يطُالب الوجه اليســاري 
والنائب السابق »منجي الرحوي« بأحقيته في هياكل 
الموحد« منذ سنتين،  الوطد  »حزب 
ولمــاذا تحديدا بعد ســنة من 
حدث 2021-07-25 ومعلوم 
أن الرحوي قــد اختلف مع 
الحزب اثناء اقترابه من نداء 
يومها  حديث  ورواج  تونس 

عن »توزيره«؟

الوطنيّة
-الثلاثاء  15 نوفمبر 2022 3

الوطنيّة
-الجمعة  29 جويلية 2022 3
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افتتاحية
محمّد بن محمود

هل من استراتيجية 
لمكافحة الاحتكار ؟

أثارت بداية حملة مكافحة الاحتكار التي اعلن 
عن انطلاقتها رئيس الجمهورية قيس سعيد منذ 
أكثر من أسبوع، استحسان العديد من التونسيين 
على أمل وضع حدّ لفقدان المواد الاساســية ، غير 
أن هذه "الحــرب" رافقها الكثير من الجدل و لم 

تحقق أهدافها بعد في أيامها الأولى.
و طفت على ســطح الاحداث الوطنية المحلية 
الأخبــار المتواترة بشــأن مداهمــة العديد من 
المخازن و مخابئ السلع ، و الاطاحة بالعديد من 
المحتكرين و مصادرة بضائعهم من مواد غذائية 
اساســية على غرار الســميد و الفرينة و الزيت 
النباتــي المدعم و البيض و غيرهــا قصد اعادة 
ضخّها في السوق من جديد، فيما تعالت تحذيرات 
رئيس الجمهورية و رئيســة الحكومة و وزيرة 
التجارة لاعلان قرب موعد اصدار المرسوم الخاص 

بتشديد العقوبات في عمليات الاحتكار.

ارتياح و لكن...

و من الناحية الشــكلية اثارت هــذه الحملة 
الارتيــاح في نفــوس المواطنين، الذيــن ارهقهم 
الارتفــاع المشــط في الاســعار و فقــدان المواد 
الاساسية على غرار السميد و الفرينة و السكر ، 
و الذين تضاعفت مخاوفهم بالتزامن مع العملية 
العســكرية الروســية في اوكرانيا و التي أدت الى 
ارتفاع صاروخي في اســعار النفط و الحبوب و 

المعادن  و مختلف المواد الاستخراجية.
هــذا الارتياحــي النفسي لم يرافقه تحســن 
المواد  في الوضع المعيشي، حيث اســتمر غيــاب 
الاساسية من المحلات التجارية ، و مازالت العديد 
من المخابز تعاني الأمرّين في علاقة بالتزود بالمواد 
الاولية مما سبب الاغلاق المؤقت لبعضها و مرور 
البعض الاخــر بصعوبات حتمــت وجود العديد 

من الطوابير من حولها في ســاعات 
معلومة من النهار.

نوع من  كان ملاحظا وجــود  و 
الارباك في مســتهل حملة مكافحة 
الاحتكار بدليــل البيان الصادر عن 
شركات  لأحد  الأساســية  النقابات 
المواد الغذائيــة و التي نفت فيه أن 
لديها  تم حجزها  التي  السلع  تكون 
نوع مــن الاحتكار بــل هي عملية 
قانونيــة معلومة يتــم بمقتضاها 
رحي جزء مــن الانتاج غير المطابق 
فيه  التفويت  ثمة  للمواصفات ومن 
لمن يســتحقه في تجارة الاعلاف أو 
البيانات  غيرها، كما كانــت بعض 
بخصوص بعــض عمليات احتجاز 
البضائــع لا تحتوي عــلى كميات 
مهمة من السلع سوى بعض اللترات 

من الزيت أو غيرها.

نقائص
بداية حملة مكافحة  لقد كشفت 
الاحتكار و ما نتج عنها من عمليات 
مخابئ  من  العديد  كشفت  مداهمة 
المواد المدعمة و الاساســية الحاجة 
الماسة الى استراتيجية وطنية محددة 
المعالــم تأخذ في عين نظرها الجانب 
الاتصالي بشكل اساسي ثمة مختلف 
الاطراف المتداخلة و الاهداف المأمولة 

على المستوين القصير و المتوسط.
و من الناحية الاتصالية كان لزاما 
على السلطة التنفيذية أن تتوجه الى 
عموم التونســيين بخطاب عقلاني 
يــروم التصديــق ، تكــون اركانه 
المضمون  ناحيــة  من  الاساســية 
مختصرة في الاقرار أولا بوجود ازمة 
سيولة و اختلال في التوازنات العامة 
في البلاد و التي أدت الى وجود تقشف 
على مســتوى الــشراءات العامة و 
بالتــالي دعوة المواطنين الى ترشــيد 
انفراجة  حدوث  ترقب  و  الاستهلاك 
في وقت محدد، و ثانيا و بعد الاقرار 
مردة  الاساســية  المواد  فقدان  بأن 
ليس الاحتكار فحسب اعلان البدء في 

الاحتكار  لمقاومة  العملية  الخطوات 
بالتوازي مع ضخ المواد الاساسية في 
شهر  بداية  قبل  مهم  بنسق  السوق 

رمضان المعظم.
و بمثل هذه الانطلاقة كان يمكن 
حملة  تدير  ان  التنفيذية  للســلطة 
مكافحة الاحتــكار بطريقة جيدة ، 
و لا يبدو هناك تفســير لمزيد تأخير 
اصدار المرســوم الرئــاسي الخاص 
المحتكرين  العقوبات على  بتشــديد 
و الذي يجــب أن يأخذ في عين نظره 
معطى مهــم للغاية يتعلق بتكثيف 
مختلف  تشريك  و  المراقبــة   اعوان 
المستهلك  فيهم  بما  فيها  المتداخلين 
الــذي تناط بعهدتــه مهمة الابلاغ 
و  المضاربة  و  الاحتكار  عن عمليات 

التلاعب بالاسعار.

وجــوب تشــريك المســتهلك في 
الاستراتيجية

و يمثل المســتهلك حلقة مهمة في 
انجاح هذه الحملة ، لان المســتهلك 
بدوره يســاهم بشــكل غير واع في 
فكلما  مهمــة،  بنســبة  الاحتكار 
الغذائي  أمنه  حول  الخطر  استشعر 
و كلما عجزت المؤسسات في توجيه 
خطاب اتصالي دقيــق و افقي اليه 

كلما زادت حاجته الى تخزين السلع 
التي يحتاجهــا و التي لا يحتاجها 

خوف من المستقبل.
و كان مــن المأمول أن تســوق 
الحكومة التونسية لنجاحها في تأمين 
الســوق  من  الحبوب  صفقة شراء 
الدوليــة مؤخرا  بدل من وســائل 
الاعلام الاجنبية التي زفّت البشــائر 
المعطي مهم  التونسيين، لان هذا  الى 
بشــأن  المواطنين  طمأنة  في  للغاية 
قدرة بلادهــم على ادارة ازمة الغذاء 
و بمثل هذا السلوك كان من الممكن 
الاحتكارية  الممارســات  ثنيهم على 

التي نراها جميعا يوميا.
تبادر  ان  المهــم  المحصلة، من  في 
المواد  الســلطة بحث حلول لارجاع 
الغذائية الاساســية الى الســوق في 
ظل هــذه الأزمة غير المســبوقة في 
البــلاد، ومن المهم ايضــا أن يكون 
الردع في صدارة الادوات المســتعملة 
الاحتكارية  للممارسات  حد  لوضع 
التي ترتقي الى مرتبة الجرائم ، لكن 
كل هذه الجهــود المبذولة يمكن ان 
تذهب ســدى اذا ما اســتمر غياب 
الثاقبة  الرؤيــة  و  الاســتراتيجية 
مجابته  حلــول  و  المشــكل  لاصل 
على المســتويات الانية و القريبة و 

متوسطة المدى.

ملاحظا وجود 
نوع من الارباك 
في مستهل حملة 
مكافحة الاحتكار 

بدليل البيان 
الصادر عن 

النقابات الأساسية 
لأحد شركات 

المواد الغذائية و 
التي نفت فيه أن 
تكون السلع التي 
تم حجزها لديها 
نوع من الاحتكار 

بل هي عملية 
قانونية معلومة يتم 

بمقتضاها رحي 
جزء من الانتاج غير 
المطابق للمواصفات 
ومن ثمة التفويت 
فيه لمن يستحقه في 
تجارة الاعلاف أو 

غيرها

افتتاحية
محمد بن محمود

يمثلون ثلث 
الجسم الانتخابي.. 

أي مستقبل 
للقوى المقاطعة 

للاستفتاء ؟
كشــفت التقديرات التي نشرتها مؤسسة سيغما كونساي 
لسبر الٱراء حول نتائج الاستفتاء على مشروع الدستور ، وجود 
تساوي نســبي بين الكتلة الانتخابية التي قاطعت الاستفتاء 
و بين الكتلة التي اختارت التصويــت بنعم، ما يعطي أهمية 
للمقاطعين و يجعلهم موضع تساؤل حول مستقبل من يمثله 

في المشهد السياسي.
و بحسب التقديرات التي نشرتها مؤسسة سبر الاراء، فإن 
نصف العازفين تقريبا على الاقــتراع هم من اصحاب الموقف 
المتعلــق بالمقاطعة وهو الحجم نفســه تقريبــا لدى الكتلة 
المصوتة بنعم ، و يمثل هؤلاء سياسيا مختلف القوى السياسية 
و المدنية التي دعت الى المقاطعة و القوى التي وجدت نفســها 
خارج دائرة التشــاركية او التي كانت لها مواقف نقدية من 

الممارسة السياسية لرئيس الدولة.

نسب متكافئة

هذه النسبة لا يمكن الاســتهانة بها او بحجمها في الوقت 
الراهن ، ذلك أن الاحزاب ذات النســب الصفرية في الانتخابات 
الماضية ظلت موضع تندر قوى سياسية اخرى، قبل ان يصبح 
لها شــأن في الوقت الراهن، ما يعني أن جميع السيناريوهات 
مفتوحــة على أكثر من صعيد، ومن هــو في حالة وهن اليوم 

يمكن ان يكون في موقع مختلف مستقبلا.
ولكن في الٱن نفســه لا يمكن الجــزم و التأكيد أن الاحزاب 
المقاطعة ســتفتك جزئا مهما من المشــهد السياسي، و ذلك 
بسبب وجود عوامل عديدة و مترابطة تشكل جميعها شروط 

التموقع في المشهد السياسي الجديد.
و مــن الصعــب أن يلقى جزء 
تفاعلا  للاســتفتاء  المقاطعين  من 
شعبيا جيدا معهم في الاستحقاقات 
الانتخابيــة في صــورة قبولهــم 
ذلك بســبب  و  فيها،  بالمشــاركة 
حيث  المكروه،  و  المنفــر  خطابهم 
الســاحة  في  مهــم  رأي  يعتقــد 
السياسية أن مشاركة المقاطعين في 
الاستفتاء بنفس خطابها في حملته 
أرفع  إلى نسب  ربما كان ســيؤدي 
للمصوتــين بنعم من تلك النســب 

المسجلة.

عقبات

بد لهؤلاء سوى  وليس هناك من 
يســتوعب  حتى  الخطاب  تغيــير 
و  والمفروض  الســياسي  الواقــع 
مســايرته في اتجاه من الاتجاهات 
بدل  المحاولة بيئس لمحاربته بأدوات 
هي  الأحداث  تجاوزتهــا  متهالكة 
البتة لا على  الاخرى ولم تعد قادرة 
اقناعهم،  لا  و  الناخبين  استقطاب 
كما يتعين عليهم الشروع بجدية في 
النقد الذاتــي  و المراجعات النقدية 
ان هــم ارادوا   العودة الى المشــهد 

السياسي باكثر صلابة و تماسك.
لكنّ المقاطعين ليســوا جســما 
واحــد، وهو تقريبــا الموقف الذي 
لا  التي  و  نفسها  بالمعارضة  يتمثلّ 
تبدو في حالة انسجام على الاطلاق، 
حيــث تمثلهــا اليــوم العديد من 
الجهات، من بينها جبهة الخلاص و 
حركة النهضة و القوى التي حكمت 
معها، و هــي في تضــاد كلي مع 
الحزب الدســتوري الحرالذي يمثلّ 
حزب  على  فضلا  المعارضين،  بدوره 
في  بمفرده  شارك  الذي  تونس  افاق 
الاستفتاء قصد معارضته، و القوى 
على  الاجتماعيــة  الديمقراطيــة 
التيار  و  الجمهــوري  احزاب  غرار 
الديمقراطــي و التكتــل ، أضافة 
لها موقف  اخــرى  الى قوى مدنية 

المقاطعة لكنها لا تشترك مع باقي 
المقاطعين في أي موقف سياسي.

الجدي لصلابة  الاختبــار  لعلّ  و 
الانتخابــات  هــو  المقاطعــين 
التشريعية المقبلة و التي ســتجرى 
في 17 ديســمبر من العام الجاري، 
حيث يرى البعــض أن هذه القوى 
الاســتفتاء  مقاطعــة  اختــارت 
اساســا و ليس التصويــت بنعم 
لاخفــاء نتيجة اختبــار قوتها في 
الظرف الراهن مع القوة الشــعبية 
للرئيس، و بالتالي فإن مشــاركتها 
في الانتخابات التشريعية من عدمها 
غير محددة و لــو أن هؤلاء مازالوا 
الذي  المسار  بأن  بالقول  يتمسكون 
اتخــذه رئيــس الجمهورية قيس 
ســعيدّ منذ 25 جويلية 2021 هو 
مسار انقلابي حيث يتعين ايقافه و 

العودة إلى دستور 2014.
الانتخابي  للقانون  ســيكون  و 
التي  التشريعات  مختلف  و  الجديد 
دورا  الانتخابية  المنظومة  في  تندرج 

بالغــا في تحديد مســتقبل العديد 
من القوى السياســية و من بينها 
الكثير من الأطراف المقاطعة، حيث 
لم يســتبعد مؤخــرا رئيس حركة 
يتجه  أن  الغنوشي  راشــد  النهضة 
اقصــاء حركة  قيس ســعيدّ من 
النهضة من المشاركة في الانتخابات 

المقبلة.
و ستكون الشروط الجديدة للعبة 
الانتخابية حاسمة في استبعاد قوى 
سياســية و تصعيد اخــرى، و اذا 
ما ســلمنا بأن رئيس الجمهورية 
قيس ســعيدّ يتجه إلى اقرار البناء 
الديمقراطي القاعــدي في القانون 
الانتخابي الجديــد و الاعتماد على 
مبدأ الاقتراع عــلى الافراد في اصغر 
الدوائر ، فإن العديد من هذه القوى 
في  مكاناها  تجــد  لن  السياســية 
المشهد الســياسي و سيعجل المزاج 
الشــعبي الغاضب في دخولها طي 

النسيان

بين الـ«تيكاد« والقمة 
الفرنكوفونية

شتان بين قمة تريد الشراكة 
المتوازنة واخرى تريد 

استدامة التبعية
تحتضن تونس يومي الاحد والاثنين القادمين 20 و21 نوفمبر 
ســتنعقد  والتــي  جربــة  بجزيــرة  الفرنكوفونيــة  قمّــة  الجــاري  
فعالياتهــا تحت شــعار »التواصل فــي إطار التنــوع: التكنولوجيا 
الرقميــة كرافد للتنميــة والتضامن في الفضاء الفرنكوفوني«. 
وســتنتظم في اطار القمة العديد من التظاهرات الهامة مثل 
»القرية التونسية للفرنكوفونية« التي انطلقت بداية من يوم 
الاحــد الماضــي وتتواصــل الــى يــوم 22 نوفمبــر 2022. وتمثــل 
القريــة التونســية الفرنكوفونية، فضاء يجســد التنــوع الثقافي 
ويعكــس ثــراء التــراث الفرنكوفونــي وتعــدده فالقريــة بمثابــة 
موقــع يجمــع مختلــف الثقافــات للبلدان المشــاركة بما ســيتيح 
إبــراز مــا تزخــر به الفرنكوفونيــة من تنوع وعراقة. كما ستشــهد 
القمــة تنظيــم »المنتــدى الاقتصــادي للفرنكوفونيــة يومــي 
20 و21 نوفمبــر الجــاري، تحــت شــعار » مــن أجــل نمو »مشــترك 

في  الفضاء الفرنكوفوني.

وســيتناول المنتدى، الذي تنظمه وكالة النهوض بالاســتثمار الخارجي 
التقليدية  بالشراكة مع الاتحاد التونــسي للصناعة والتجــارة والصناعات 
وغرفة التجارة والصناعة لتونس، الرؤية التي طوّرتها وثيقة »الاستراتيجية 
الاقتصاديــة للفرنكوفونية« للفترة 2025-2020 مــن أجل تحقيق التنمية 
المســتدامة والازدهار المشــترك في البلدان المنتمية إلى الفضاء الفرنكوفوني 
استجابة لتطلعات السّــكان من شباب ونســاء كأطراف فاعلة ومؤثرة في 

التنمية الاقتصادية.

كما ســيتضمن المنتدى عقد لقاءات شراكة متعــددة القطاعات لتعزيز 
التكامل الاقتصادي مع رجال الأعمال من مختلف بلدان الفضاء الفرنكوفوني.
وطبعا تسعى تونس من خلال تنظيم هذا الحدث الاقتصادي الدولي الهام إلى 
توفير ارضية للحوار بين رجال الأعمال والمؤسسات وأصحاب أفكار المشاريع 
والخبراء وصناع القرار ممثلــين عن تونس وعن أكثر من 50 دولة بين عضو 
قــار وعضو مُلاحظ بهدف مزيد تعزيز التعــاون والشراكة بين دول الفضاء 
الفرنكوفوني وخارجــه في عديد المجالات، من أبرزها الشراكة والاســتثمار 

والرقمنة.
اسابيع قليلة بعد احتضان تونس لقمة طوكيو للتنمية في افريقيا المعروفة 
اختصارا باسم الـ«تيكاد« في نســختها الثامنة سيكون من الواقعي الدخول 

في مقارنــة حــول جــدوى القمتين 
وهــل ان تونس ستســفيد من قمة 
الفرنكوفونية تماما كما اســتفادت 

من قمة التيكاد؟
لاننا نعرف فرنســا جيــدا منذ ما 
يقارب عن قــرن ونصف من الزمان 
تونس  على  ســيطرتها  بسط  تاريخ 
منذ  مباشرة  بطريقة  باســتعمارها 
عام 1881 الى عام 1956 ثم بطريقة 
غير مباشرة فرضتها التغيرات الدولية 
تلقته  الثانية وما  العالمية  الحرب  بعد 
فرنســا من ضربات على يد الالمان ثم 
تحولت الى ســاحة حرب شرشة بين 
النورماندي  في  انزالهــم  اثر  الحلفاء 
والقوات الالمانية اضافة الى ما تلى ذلك 
من اعتبار فرنسا من ضمن المنتصرين 
رغم انها كانــت تحت احتلال مباشر 
من الالمــان لم تفلــح المقاومة التي 
خاضها ضدهــم ديغول في زحزتحهم 
قيد انملــة ولو لم ينجــح ايزنهاور 
في انزالــه في النورماندي مع التراجع 
الكبير للقــوات الالمانيــة في الجبهة 
الشرقية امام المد لسوفياتي وقتها لما 
قدرت فرنسا على ان تخرج من عباءة 
الاحتلال الاماني لها كما ان فرنسا ما 
كان لها ان تخرج من تونس لو لم ترد 
التركيز على الجزائــر بعد ان خرجت 
مذلولة مدحورة من فيتنام. اذا .. نحن 
نعرف فرنســا جيدا ولم نر منها ما 
يمكن ان يدفعنا الى مد جسور التعاون 
معها وخلال الثورة راى التونســيون 
لدعم  بذلته فرنســا من جهــود  ما 
وزيــرة خارجيتهم  ان  ثورتهم حتى 
وقتها اقترحت على دولتها في برلمانهم 
المســيلة  الغزات  من  المزيــد  توجيد 
ينجح  بن عــلي حتى  لنظام  للدموع 
في مقع الثورة ولما ســقط »رئيسها« 
بذلــت كل ما في وســعها لافشــال 
تهديدا جديا  الثورة لانها رات فيهــا 
لسيادتها على تونس. كما ان مبادلاتنا 
مع فرنســا تصب دائمــا لصالحها 
مع  وجودها  تدعــي  التي  والشراكة 
الربح الاكيد  تونس قائمة على قاعدة 
لها وان بقي شيء فلتونس نصيب منه 
رغم الادعاءات بــان الميزان التجاري 

لتونس يسجل فائضا لصالح بلادنا في 
تعاملاتها التجارية مع فرنســا وهذا 
امر لا يصدقه عاقل لان المسالة فيها 
مخاتلة من خلال احتســاب ما تقوم 
المؤسسات الفرنسية المصدرة بالكامل 
المنتصبة في تونس بتصديره الى الخارج 
من ترابنــا دون ان يعود مليم منه الى 
جزء  اســتثمار  يتم  او  بلادنا  خزينة 
يســير منه في ارضنا فقط استفادت 

تونس بتشغيل ابنائها لا غير.
الفائدة  حقيقــة  عــلى  ســنقف 
الحاصلة لتونس من استضافة القمة 
كسبته  بما  بمقارنتها  الفرنكوفونية 
التيكاد  لقمة  احتضانهــا  من  بلادنا 
قبل شهرين ونصف .. في افتتاح قمة 
المنعقدة  للتنميــة في افريقيا  طوكيو 
الياباني  الــوزراء  بتونس قال رئيس 
كيشيدا فوميو، في كلمته إن » القطاع 
العام والخاص في اليابان سيعمل على 
تقديم الدعم للــدول الإفريقية بمبلغ 
الى 30 مليــار دولار خلال  ســيصل 
وأضاف  القادمة«.  الثلاث  الســنوات 
أن »هــذا الدعم يهم مجالات عدة من 
بينها النمو الأخضر والصحة والتعليم 
والتشجيع  والزراعة  البشرية  والموارد 
عــلى الاســتثمار خاصة بالنســبة 
أن بلاده  .. مؤكدا  الناشئة«  للشركات 
»تريد أن تكون شريكا لإفريقيا تنمو 
معها ســويا وتعمل معها على تجاوز 

التحديات«.

الفائدة واضحــة فتونس  كانــت 
الثلاثين  سيكون لها نصيب من مبلغ 
بوابة  وارضها ســتكون  مليار دولار 
يابانيــة للولوج الى القارة الســمراء 
وكانــت اليابان واضحــة من خلال 
تحديد المبلغ ومــدة انفاقه والمجالات 

التي سيتم انفاقه فيها.

القمة  مــن  تونــس  فائــدة  اما 
الفرنكوفونيــة فيمكن ان نتاكد انها 
مجــرد سراب حين نرى مــا عانته 
بلادنــا في تلقــي الاعتمــادات التي 
الفرنكوفونية  المنظمــة  رصدتهــا 
لها لمســاعدتها على تاهيل نفســها 

لاحتضــان القمة رغــم ان المبلغ لا 
يتجاوز 4 او 5 ملايــين اورو وطبعا 
تلك الاعتمادات محمولة اســاس على 
الاول  »الزعيم«  لانه  الفرنسي  الجانب 
للفرنكوفونيــة .. ما يؤكــد ايضا ان 
كباقي  ستكون  الفرنكوفونية  القمة 
العائد  تونس  في  فرنســا  استثمارات 
فيها الاكبر يذهب الى باريس والفتات 
ان بقــي فتات ما صرح  لبلادنا هذا 
بــه الرئيس الفرنــسي ماكرون عند 
قليلة  قبل ســنوات  تونس  لى  زيارته 
حيث قال وقتها إن تونس ســتكون 
قاعدة جديدة لتعليم اللغة الفرنسية، 
ستساعد  الفرنكوفونية  أن  إلى  مشيرا 
التونسيين والتونسيات على النجاح في 
عدة مجــالات وفي دول مختلفة وبنى 
ماكــرون رايه ذاك على اســاس »أن 
قديما،  ليست مشروعا  الفرنكوفونية 
بل هي مشروع مســتقبلي، فتحدث 
حقيقية،  فرصة  تعد  الفرنسية  اللغة 
والإقتصادية  اللغوية  المستويات  على 

والثقافية« وفق قوله.

رئيس  عنــه  اعلن  مــا  من خلال 
الــوزراء الياباني ومــا قاله الرئيس 
الفرنــسي تتبين غايــة كل دولة من 
تنظيمها لتجمــع دولي فايابان تريد 
الشراكــة الاقتصاديــة القائمة على 
ارقاما  رابح« مقدمة   – »رابح  قاعدة 
واضحة وخرائــط طريق محددة اما 
فرنســا فتريد الدفاع عن لغتها وعن 
ثقافتهــا لا لانهما مهددتين في بلادها 
بل لانهما ســلاحها الوحيد لاستدامة 
سيطرتها على مستعمراتها عبر نخب 
»مــات« لديها الاحســاس بالانتماء 
وتماهت مع جلادها وتسعى بقوة الى 
منع أي محاولة للقيام بجرد  حساب 
لما أثمره التعاون »الوثيق« بين تونس 
وفرنسا او مع منظمة الفرنكوفونية 
ذاتها والتي تنشط منذ خمسين عاما 
لم يتحقق فيها شيء لمنتســبيها على 
اوالاقتصاد  اوالصحة  التعليم  مستوى 
وترى في رواندا التي منذ اخذها لمسافة 
مع فرنسا وثقافتها تطور اقتصادها 

دولة »مارقة«.

الافتتاحية
عادل الطياري

رئيس للتحرير
عادل الطياري

هــل صــارت تونــس بلــد بــا عقــل؟ 
إلى اين ســيقود البــاد هذا الوضع 
التونســيون  عاشــه  مــا  بعــد  وهــل 
مــن انهيار شــامل مــازال في الأمر 

بقية؟

في كل يوم نســمع الشيء ونقيضه ونرى 
كل مكونات  أجنحته على  يبســط  التنافر 
البــلاد .. ولئن يبرر البعــض رفض رئيس 
الجمهوريــة الجنوح إلى الحــوار على انه 
المشــهد  يدخل في إطــار تفكيك مكونات 
السياسي الذي لم يجر على تونس إلا الفشل 
طيلة عشرية كاملة ولــم يختلف في شيء 
عن المشهد الذي ثار عليه عام 2011 إلا أن 
الغريب أن يثبت أن الرئيس قيس ســعيد لا 
لذلك المشهد المهترئ وانه هو  البديل  يمتلك 
نفســه لا خارطة طريق لديه لحل أزمات 
البلاد خاصة على المستوى السياسي لأنه على 
المســتوى الاقتصادي لم نر منه فعلا ينبئ 
باهتمامه عــلى الأقل بهذا الملف وما له من 
تداعيات على الوضع الاجتماعي .. سياسيا 
في كل مرة ينتقد لرئيس قيس ســعيد أمرا 
اقره هو نفسه ويقدم على تغييره كما وقع 
مع احد فصول الدستور الذي قام بتنقيحه 
بعد الاســتفتاء عليه كمــا انتقد القانون 
الانتخابــي الذي وضعه هو بنفســه وما 
انفك في كل لقاء له بأحد المســؤولين يكيل 
الاتهامــات لهذا القانون بأنــه فتح الباب 
أمام تسلل المال السياسي الفاسد بل وتسلل 
»المجرمين« وأصحاب الســوابق إلى البرلمان 
الجديد .. أمــا هيئة الانتخابات فقد أبدعت 
في القفز على الفترات الزمنية والاعتداء على 
»المنطــق« بان تقوم بنشر قــرار في الرائد 
العمل بــه ليس بايام  الرســمي بعد بدء 
لنقول ان الامر مرتبط بمشــاكل في الطبع 
بل باسابيع وتزيد في التبرير الفج فتعلن ان 

الفايسبوك  نشر أي امر على صفحتها على 
يعطيه صفــة الانفاذ والنفــاذ وعلى هذا 
فالاحسن ان نغلق المطبعة الرسمية ونلغي 
الرائد الرســمي وكل الفصــول القانونية 
التي تجعله حجة لا يرقى اليها الشــك في 
ونســتعيض  التنفيذ  حيز  القوانين  دخول 
الانتخابات على  عن كل ذلك بصفحة هيئة 
الفايســبوك وبصفحة أي ادارة تريد تنفيذ 

امر او سن قانون ما .
ويتواصــل العبث بمســار انتخابي هو 
اصلا مرفوض من عديد القوى السياســية 
ولا اقبــال شــعبي عليه حتــى بالتحدث 
حولــه في المقاهي فهو لدى قطاع واســع 
مــن المواطنين وكانه لن يقــع فلا اهتمام 
به ترشــحا لانتخابات او تسجيلا للاقتراع 
ومن البديهي ان المشــاركة فيها ســتكون 
غاية في الضعف في ظل هــذا التجاهل التام 
لهــذا الموعد من المواطنــين .. اذن يتواصل 
العبث من خــلال قطع حبل الود نهائيا بين 
هيئة الانتخابــات ونظيرتها المعنية بالعلام 
السمعي البصري التي طال انتظارها للقرار 
المشترك بينها وبين الـ«ايزي« حول ترتيبات 
التغطية الاعلامية للحملــة الانتخابية ولما 
عيــل صبرها قامت باخذ المبــادرة ليصدر 
مجلسها اول امس الاربعاء  قرارا توجيهيا 
يتضمن  والبصري  السمعي  الإعلام  لوسائل 
الواجــب احترامها  القواعــد الأساســية 
للحملة  الإعلامية  التغطية  لضمان شفافية 
كان  والذي  ونزاهتها  التشريعية  الانتخابية 
من المفترض ان يكون قرارا مشــتركا مع 
هيئة الانتخابات مبينة ان القرار صدر دون 
التنسيق مع هيئة الانتخابات اعتبارا لوجود 
بعــض الاختلافات في وجهــات النظر بين 
الهيئتين حول التمشي الذي يؤدي إلى صياغة 
القرار المشترك الضامن لقيم التعدد والتنوّع 
وحق النفاذ إلى وســائل الإعلام والذي دأبت 

الاســتحقاقات  قبل  إصداره  على  الهيئتان 
الانتخابية وفق قول الـ«هايكا«.

الغريب ان كل هيئة منهما تدعي السعي 
إلى الحفاظ على الشفافية والنزاهة في حين 
ان تصرفاتهما تؤكد ان لا علاقة لهما بهذين 
المبدأين الضروريين لانجاح أي انتخابات في 
أي مجال كانت فما بالنا بانتخابات تتعلق 
بتركيز برلمان جديد يــراد له ان يقطع مع 
واللكم  والضرب  العبــث  عليه  غلب  برلمان 
والشــتم فاذا بالمؤسســات المعنية بتركيز 
البرلمان الجديد تشرع هي نفسها في التلاسن 
والـ«تلاكم« بما يوحي ان ما ســتنتجه لن 

يكون إلا من جنس من انتجوه.
لا  فالرئيس  واقتصاديــا  اما سياســيا 
تختلــف علاقته مع الحكومــة عن علاقة 
الهيئتين الانفتي الذكر فقيس سعيد يحمل 
وفي  الاقتصادية  الازمة  مسؤولية  الحكومة 
كل مرة يلتقي بوزيــر إلا ويحثه على فعل 
كذا وكذا لتحسين اوضاع المواطنين رغم ان 
الجميع يعلمون ان الحكومة من صنع يديه 
وان القــرارات لا تولد إلا بعد ان ينفخ فيها 
هو الحياة وكان بامكانه ان يعلن عما يشاء 
من إجــراءات دون ان ينتظر ان يقوم بها 
وزير ما .. ويتكــرر الامر مع اتفاق تونس 
مع صندوق النقد الدولي فالوفد الذي فاوض 
في واشنطن في سبتمبر الماضي والشخصيات 
التــي تحاورت مع مبعوثــي الصندوق إلى 
تونس قبــل ذلك لم تعد بشيء ولم تقدم أي 
تصور لم يتم التداول فيه في قصر قرطاج إلا 
ان الرئيس ليتنصل من كلفة تبعات الاتفاق 
الخبراء  والتي ستكون متبعة حســب كل 
يعلن في كل مــرة انه ضد تلك الشروط وانه 
العامة ولا  للتفويت في المؤسسات  لا مجال 
امكانية لرفع الدعــم وانه ينتصر للاجراء 
في ضرورة الموازنــة بين اجورهم وقدراتهم 
الشرائية متناسيا انه هو من سيمضي على 
الاتفاق ان اقــره مجلس ادارة الصندوق في 
اجتماعه الشهر القادم وناسيا ان الصندوق 
يتابــع كل شــاؤردة وواردة في تونس وان 
مثل تلك التصريحات قد تدفعه إلى مراجعة 

اتفاقه وهو ما يعــين وضع اقتصاد 
امام  برمتها  وتونس  بل  البلاد 

المجهول.
فهل تشــعبت الأزمة حتى 
أنها صارت تحتاج حلولا من 

وراء العقــل وأن التناقض 
مقصود ومخطط له؟ 

الافتتاحية
عادل الطياري

تونس بلا عقل .. 
فهل هي استراتيجيا »داوني 

بالتي كانت هي الداء«؟

إعدادأبو ريان

وضعت القمــة الفرنكوفونية أوزارها وانفضت أشــغالها ولم 
تربح تونس منها إلا الاشادة بحســن التنظيم ومضاء سلسلة من 
الاتفاقيات لا يمكــن ان ننتظر منها الكثير لانهــا تبقى وعودا او 
مشروطة التنفيذ بتوضيح حقيقة المسار الذي تسير فيه تونس هل 
سيدفع نحو الديمقراطية حقيقة ام انه يطمح إلى تاسيس مشروع 
جديد تنفر منه القوى الدولية ولا يمكــن ان تدعمه بدولار لانه لم 

يجلب لها سابقا إلا المشاكل.

انفضت القمة الفرنكوفونية على نيــل تونس لمبلغ 200 مليون 
اورو من فرنســا لتمويل ميزانية العام القادم وهو مبلغ لا يكفي 
لتغطية نفقات الدولة ليوم واحد لان هم فرنســا من تنظيم القمة 
ليس دفع التعاون الاقتصادي او تكثيف المبادلات التجارية بل فقط 
مزيد نشر اللغة الفرنسية والترويج لثقافتها لانها مازلت ترى فيها 
المدخل الرئيس لاستعادة ســيطرتها على »حدائقها الخلفية« التي 
تتطاير من يديها الواحدة بعد الاخرى وقريبا جدا ستفقدها جميعا 
لانهــا اصلا لم تتعامل معها على الاقل بمنطق الربح المشــترك على 
قاعدة الثلثين لها والثلث فقط لشــعوب تلــك البلدان بل فقط على 

قاعدة الربح الكلي لها وللاخرين الفقر والجهل والاقتتال الداخلي .
انفضت القمة الفرنكوفونية التي انعقدت وســط اجواء متوترة 
وصــل صداها إلى جزيــرة جربة مكان احتضــان القمة من خلال 
التصدي القــوي لمتظاهرين من جرجيس ارادوا ابلاغ صوتهم خلال 
القمة حــول معاناتهم جراء فقدانهم المــر لابنائهم ممن غرقوا في 
البحر اثر هجرة سرية لم تحاول الدولة على الاقل دعمهم في مصابهم 
معنويا بل زادت من حدته بتجاهل حادث الغرق لاســابيع ثم دفن 
من لفظه البحر او استخرجته شباك الصيادين او من تم ايجادهم 
بعد بحث متاخر في مقابر الغربــاء واكثر من ذلك لم تحاول الدولة 
التخفيف من مصابهم بمجرد زيارة لمســؤول رفيع منها إلى الجهة 
ملقيا حتى بعــض الوعود الولهمية بل أكثر من ذلك تم التخلف عن 
اجتماع مبرمج مع اهالي الجهة يومين فقط قبل القمة وهو ما يثير 
عديد الاسئلة حول المغزى من ذلك وعن السر في ان تسعى الدولة إلى 

»التسجيل صد مرماها«

بالتوازي مع ازمة جرجيس تم صــب الزيت على نار ازمة كانت 
خامدة بعض الشيء في صقافس من خلال اشعال النار في اكوام من 
النفايات ما اعاد القضية إلى سطح الاحداث واشعل فتيل الغضب في 
وقت حســاس وليت الدولة تعاملت مع الازمة حتى وان كانت كما 

تقول انها مؤامرة بالمنطــق والحكمة حيث تصرفت بطريقة زادت 
في اضرام لهيب التوتر خاصة من خــلال تصريحات والي صفاقس 

الغريبة والعجيبة.

بعد ان انفضت  القمة والتــي كان حصادها ضعيفا على تونس 
لان منظم القمة الاول وهو فرنسا يدخل تحت جماعة »فاقد الشيء 
لا يعطيه« ســينصب الاهتمام بقوة على الوضع الداخلي وســيعود 
الجمهورية  المنجزات الاقتصادية للحكومــة ولرئيس  الحديث عن 
وســيعود الحديث عن عجزهما عن اتخاذ أي اجراء من شــأنه أن 
يخفف العبء المسلط على التونسيين في عيشهم والذي ينبئ بحدوث 

سيناريوهات غير محمودة ليس للسلطة فقط بل للبلاد عموما.
وما ســيزيد من حدة التوتر هو التصريحات التي نســمعها هنا 
وهناك من وزراء »فاعلــين« في الحكومة اخرهم مالك الزاهي الذي 
اكد انه لم يتم الحســم في رفع الدعم وانه سيتم تنظيم حوار حول 
المسالة وانشاء لجنة عمل ســتعمل على كتابة مخرجات تعرضها 
على رئيس الجمهوريــة إلى غير ذلك من الــكلام الطويل العريض 
والذي لا يقبله منطــق لان صندوق النقد الدولي لم يوافق تقنيا على 
منــح تونس قرض الـ1,9 مليــار دولار إلا بناء على التزامات قوية 
بالسير في طريق الاصلاحات مهما كانت موجعة ولان الصندوق ليس 
»حربوشة« ســهلة البلع اجل الموافقة النهائية والتي ستكون من 
مجلس ادارته إلى الشهر القادم أي بعد اجراء الانتخابات التشريعية 
وبعد معاينة ما ســتقوم به تونس من خطوات على طريق الاتفاق 
وحتى ان نجحت الحكومة في »خداع« الصندوق لتنال القسط الاول 
فانها لن تنال باقي الاقســاط إلا بعد مراقبة مدى تقدمها في تنفيذ 
الاصلاحات كما ان تلط التصريحات ســتدفع إلى افراغ القرض من 
أي محتــوى مهم لانه في حجمه ليس كبيرا وتونس ارادت من خلال 
الرضى به فتح الباب امام نيل قروض من مؤسســات مالية ودول 
عطلت او اوقفت تمويلها لتونــس في انتظار توصلها إلى اتافق مع 
صندوق النقد واذا لمســت ضبابية من تونس في تعاملها مع اتفاقها 
مع اقوى مؤسســة مالية عالمية فانها لن تدخل أي مسار تفاوضي 

مع بلادنا حتى حول دولار واحد.

اما ان كانت تلك التصريحات الموحية بعدم ســير تونس في نهج 
الاصلاحات المتفق عليها بغاية الاستهلاك الاعلامي المحلي وامتصاص 
غضب الناس فان الخطر ســيكون اكبر لان المواطن مل التلاعب به 

وردة فعله اقوى ضد من يعتقد انه يقوم بـ«استغبائه«.

الافتتاحية

عادل الطياري

لماذا الإصرار على ترويج
 »الأوهام« رغم »الخطر الداهم« ؟

�ة ا�ح�ي �ة �ة الا�حف

�ي ا�حن �حا�حبر ا�ححر�حش

بين تحديات جسام لتجاوز مختلف الأزمات و مصاعب 
كبــرى تشــمل مجمــل الملفــات ،باتــت بلادنا فــي أمس 
الحاجة إلى هدنة متعدّدة الأوجه، تستعيد من خلالها 
انفاسها، لمباشرة مختلف الاصلاحات المستوجبة بأكثر 

وحدة و اتحاد.

و المتأمل في مختلف الأوضاع الذي تعيشها تونس في هذا الظرف 
الدقيق وإن يتحســس بروز مؤشرات ايجابيــة لامكانية تجاوز 
مناخات التأزم التي تلقي بظلالها، فإنه يلاحظ هشاشــة الوضع 
الداخلي وصعوبة المهام الاصلاحية التي تســتوجب فيما تستوجب 

الوقت، والدقة و الكفاءة و الادارة الجيدة.
وما تزال بلادنا في حاجة ماسّــة إلى تمويلات ضخمة لسدّ ثغرة 
العجــز الحاصل في الميزانية، بما يضمن تأمين الانفاق العام للدولة 
وصرف الأجور والمرتبــات في موعدها، و تأمين شراءات الحبوب و 
الغذاء و الدواء و منتجات الطاقة بسلاسة، لاستبعاد شبح النقص 
الحاصل في بعض المواد الاستهلاكية من فترة إلى اخرى، وما يترتب 

عنه من طوابير انتظار ومعاناة لدى عموم المواطنين.
وإن يعد من الايجابي تركيز المؤسســة التشريعية للانتقال من 
تســيير البلاد وفق التدابير الاســتثنائية الى التسيير الديمقراطي 
الغرفة  الانتظارات مســتمرة بخصوص تركيــز  العادي، فــإن 
التشريعية الثانية و باقي مؤسســات الجمهورية الجديدة، التي 
يفترض أن تحقق آمال التونسيين و مطالبهم التي تأجلت تحقيقها 
لفترات طويلة، بل التي كادت أن تؤد بفعل التجاذبات السياســية 
التي انشــغلت بها الطبقة السياســية بدلا من الاهتمام بمشاغل 

المواطنين و شواغلهم.
و المتأمل في حقيقة الوضع في بلادنا، يدرك ايضا الحاجة الكبيرة 
إلى العمل الدؤوب في كل القطاعات و في كل المجالات، بارادة حقيقية 
و بعزيمة ثابتة ، لكســب الرهانات المختلفة و المتعددة، و الحاجة 

ايضا إلى اعادة قيمة العمل ونكران الذات.
لا يمكن للسماء أن تمطر ذهبا أو فضة، و لا وجود لأي مسؤول 

يمتلك عصا ســحرية يســتطيع من خلالها تغيــير الواقع في لمح 
البصر، فالشعوب التي لم تقدّم تضحيات لا يمكنها البتة أن تنعم 
بتحقيق ارادتها واقعا، سيما أن شعبنا الأبّي قد عانى ويلات الوعود 
السياســية الكاذبة قبل أن يقطع معها و يعاقب أصحابها أملا في 

اصلاح الوضع.
و لطالما طُرحت في السنوات الماضية فكرة الهدنة الشاملة، غير 
انها لم تتجاوز منطوق الشعارات و حدود التوظيف السياسي من 
كلا الجانبين، فالذين هم في المعارضة كانوا يرون فيها طوقا نجاة 
لمن هم في الحكم، ومن هم في الحكم كانوا يرون انهم ليسوا بحاجة 

إليها طالما أنهم غنموا الحكم.
واعيد طرح فكرة الهدنة الشــاملة بعد ختم الدستور الجديد و 
عودة مســارات التفاوض مع الجهات الدولية المانحة التي تطالب 
بتنفيذ اصلاحات تستهدف اصلاح المؤسسات و المنشآت العمومية، 
ومراجعــة منظومة الدعــم، و مراجعة كتلة الأجــور و اصلاح 
الصناديق الاجتماعية، حيث اعتبرت العديد من القراءات أن ارساء 
هدنة اجتماعية في المفاوضات بين الشركاء الاجتماعيين سيساعد 

على تنفيذ تلك الاصلاحات العميقة.
و من الايجابي أن شروط قيام الهدنة قد تحققت في تونس بفضل 
التدابير الاستثنائية و طريقتها الصارمة في التعامل مع التنظيمات 
السياســية و المدنية و الأطــراف النقابيــة، فجميعهم تراجعت 
أدوارهم في المشهد السياسي، و باتوا على أتم الاستعداد للمساهمة 

الطوعية في الجهد الوطني المأمول لتغيير واقع التونسيين.
ولم تعد للأحزاب السياســية نفس الاشعاع الذي كانت عليه في 
السنوات اللاحقة للثورة، فهي لم تعد معنية على الاطلاق باختيار 
رئيس الحكومة أو تركيبة الحكومة، ولم يعد هناك نظاما مجالسيا 
يســمح لها بإدارة الحكم و لا نظام ســياسي او انتخابي يسمح 

بتواجدها بشكل لافت في المشهد السياسي.
كما لــم تعد للمنظمــات و النقابات خصوصــا أي قدرة على 
الصمود في وجه السلطة أو حتى ممارسة النقد و الاقتراح، حيث انّ 
جميعها ملاحق خاصة شعبيا بسبب مشاركاته السابقة في صنع 

القرار، وغير قادر البتة على لعب الأدوار السابقة أو تكرار فصولها 
في الحاضر، وهي عوامل مشجعة للقيام الطوعي للهدنة السياسية 

و المدنية.
و تكتــي الهدنة الشــاملة أهمية بالغة جــدا و ذلك ارتباطا 
بالمواعيد و المحطــات الانتخابية المنتظرة، ســواء ان تعلق الامر 
بالانتخابات المحلية المرتبطة بالمجلس الوطني للجهات و الأقاليم 
أو بالانتخابــات البلدية أو بالانتخابات الرئاســية، ذلك أن تهدئة 
المناخات السياســية يعد عامل مهم لتحقيق الاستقرار و الابتعاد 

عن السيناريوهات التي تعرّض مصالح البلاد إلى الخطر.
كما يمكن الهدنة السياســية و الاجتماعية أن تخلق مناخ ثقة 
جديد بين المواطن و الســياسي من جهة و بــين المواطن و الدولة 
من جهة اخرى، سيما أن الصراعات السياسية السابقة قد رذّلت 
الحياة السياسية و افقدت الجميع المصداقية، حيث يتعين اصلاح 

هذه العلاقات المهمة في المجتمع.
لقد مثـّـل توقيع حكومة نجــلاء بودن في ديســمبر من العام 
الماضي اتفاقا مع الاتحاد العام التوني للشغل يقضي برفع اجور 
الموظفين و زيادة الاجر الأدنى المضمون فرصة للهدنة الاجتماعية 
التي افترضت توقف المطالب النقابية لمدة لا تقل عن 3 سنوات، غير 
أن اســتمرار التوتر بين الجانبين بات يفرض تسويات جديدة يتم 

من خلالها تفادي الانحرافات و تثبيت الهدنة التاريخية.
كما تحتاج علاقة الحكومة بالشركاء الاجتماعيين الى عقد جديد 
باعتبارهم شركاء حقيقــين في الملفات المتصلة بتنفيذ الاصلاحات 
المستوجبة وما يمكن ان تتضمنه من تضحيات مشتركة محمولة 

على جميع الفئات بأقدار متفاوتة.

في المحصلة، يبدو أن المضي في الخيارات الكلاسيكية كما المضي في 
الصراعات و التجاذبات و الضغوط و الابتزاز سيؤبد الوضع الحالي 
على ماهو عليه، و ما من حل لجميع الملفات الشــائكة و المعقدة 
سوى الانكباب على صياغة حلول مشــتركة لا يمكن لها ان ترى 

النور الا في مناخات الهدنة الشاملة.

هل حان وقت الهدنة 
الشاملة؟
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المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي
استراتيجية وطنية للنهوض بقطاع 

التمور البيولوجية 
في إطار الإستراتيجية الوطنية المتعلقة بقطاع الفلاحة البيولوجية ،تعمل المندوبية الجهوية 
للتنميــة الفلاحية بقبلي على النهــوض بالإنتاج البيولوجي والهدف مــن ذلك الرفع من عدد 
المتدخلين في القطاع وتوسيع مساحات الإنتاج مع تيسير عملية التصدر وتنويع وتثمين المنتوج 
البيولوجي داخل الواحات،كما تهدف الإستراتيجية إلى تركيز مناطق بيولوجية بمختلف جهات 
الجمهوريــة حتى تكون بديلا لتطوير وتنويع الاقتصاد الوطني عبر تثمين مختلف القطاعات 

الاقتصادية على السياحة و الثقافة والصناعات التقليدية.

تزايد عالمي للمنتوجات البيولوجية 
وتشهد قبلي تشــهد إقبالا على اعتماد النمط البيولوجي في منظومة إنتاج التمور من خلال 
ارتفاع عدد الفلاحين وذلك بسبب تزايد الطلب العالمي للمنتوجات البيولوجية مما جعل الفلاحة 
البيولوجيــة تعرف تطورا هاما حيــث احتلت تونس المرتبة إفريقيا على مســاحات الزياتين 
والتمور، كما ارتفعت الصادرات. ويعتبر هذا التطور تجسيدا للرؤية الوطنية للنهوض بقطاع 
الفلاحة البيولوجية في أفق 2030 والتي تؤكد على تطوير نمط عيش مستدام يرتكز على أربعة 
أسس وهي حماية الصحة والحفاظ على المحيط وضمان العدالة بين مختلف الحلقات إضافة 

إلى تحسين المردودية الاقتصادية للمشاريع البيولوجية. 

تصدير 700 طنا من التمور البيولوجية 
قامت مؤسســتان مصدرتان بتصدير حوالي 700 طنا مــن التمور البيولوجية ،منذ انطلاق 
موســم تصدير التمور في شهر أكتوبر الماضي والى منتصف شــهر ديسمبر 2024. وقد تجاوز 
إنتــاج التمور البيولوجية بقبلي 13 ألف طن على مســاحة تقدر بـ 1575 هكتارا موزعة على 
700 منتفعا، مسجلا تراجعا مقارنة بالموسم الفارط ،و الذي بلغ ال 16 الف طن، وذلك بسبب 
تخوف الفلاحين المنتجين للتمور البيولوجية من انتشار آفة عنكبوت الغبار و إستعمال الادوية 
الكيمياوية في مداواة عراجين التمور إضافة إلى تراجع المنتوج الإجمالي لصابة التمور بنسبة ال  
٪10. للإشارة فإن قطاع التمور البيولوجية يحتل المرتبة الثانية بعد زيت الزيتون في الصادرات 

وتوفر ولاية قبلي أكبر نسبة من منتوج هذه التمور على المستوى الوطني بـ 70 ٪.  
محمد المبروك السلامي

 

النائب ياسين مامي لـ"24/24"
تعقيدات إدارية تحول دون الارتقاء بالخدمات السياحية 

سماح باشا
قال ياســن مامي النائب بمجلس نواب الشعب عن جهة الحمامات ورئيس لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية بالبرلمان  
في تصريح لمراســلة "24/24" إن "تعقيدات إدارية باتت تشكل عائقا أمام النهوض بمســتوى الخدمات السياحية بالمنطقة السياحية ياسمين 

الحمامات". 
وأوضح مامي أن قيام المنطقة السياحية ياســمين الحمامات على مساحة ترابية تحت إشراف بلدية بوفيشة مرجع نظر ولاية سوسة وتحت 
إشراف بلدية الحمامات مرجع نظر ولاية نابل، جعل عدة خدمات كالتنظيف والإنارة وصيانة الطرقات تأخذ حيزا طويلا من التداول في القرار بدل 

الإسراع في التنفيذ.
وأضاف مامي إن هذا الإشكال يحل بتطوير التشريعات والقوانين وهو ما سعى إلى إطلاع وزير السياحة عليه خلال جولة تفقدية ميدانية شملت 

المحطة السياحية ياسمين الحمامات ومناطق أخرى.
وفي سياق متصل قال مامي:" من خلال حضوري في ندوة المتفقدين الجهويين للسياحة عاينت كنائب، ضعف الرقابة والتشريع، ونقص القوانين 
والتشريعات التي تخص دور الضيافة والإقامات الريفية التي باتت تستقطب جانبا هاما من السياح المحليين والأجانب لكن أرقامها غير واضحة 
لان رقابتها تفلت من أيدي متفقدي الســياحة". واضاف مامي " على المشّرع تدارك هذه الثغرة ونقص القوانين لضمان جودة الرقابة على الخدمة 

السياحية".

توزر
قافلة صحية في المدرسة الابتدائية 

نهج الشابي 

ببادرة من جمعية "صوت وكلمة" وبالشراكة مع جمعية تحدي لرعاية أطفال التوحد بتوزر والجمعية 
المحلية للأطفال المعاقــن بدقاش والمندوبية الجهوية للتربية، تم  أول أمس الأحد ، تنظيم قافلة صحية 
تنشيطية في المدرسة الابتدائية نهج الشابي لتقصي قصور السمع لدى الأطفال. وقد تمت برمجة العديد 
من الأنشطة المتنوعة والتدخلات الطبية لتقصي قصور السمع وأمراض الأذن والأنف والحنجرة وعيادات 
في طب الأطفال والطب النفسي للأطفال وصعوبات التعلم وتقويم النطق لفائدة أكثر من 150 طفلا، والي 

جانب العيادات ستتواصل المتابعة الصحية للأطفال. 
وللإشــارة فإن هناك نســبة هامة من الأطفال يعانون من قصور السمع منذ الولادة  لأسباب منها 
خلقية أو مشاكل عند الولادة وقبلها مما يسبب صعوبات متنوعة للطفل مرتبطة بمهاراته وقدرته على 

التواصل مع الجميع.
محمد المبروك السلامي

زغوان: 
المصادقة على 30 عملية استثمار 

فلاحي
محمد الدريدي 

صادقت اللجنة الجهوية لإسناد الامتيازات في القطاع الفلاحي بولاية زغوان في جلستها الأخيرة لسنة 
2025، التي انعقدت يوم الاثنين المنقضي بمقر المندوبية الجهوية للفلاحة، على 30 عملية اســتثمار في 
القطاع الفلاحي بقيمة مالية تجاوزت المليون دينار، منها 260 ألف دينار بعنوان المنح المسندة للمنتفعين.

وذكر المدير الجهوي لوكالة النهوض بالاســتثمارات الفلاحيــة أن اللجنة الجهوية نظرت خلال هذه 
الجلسة في 62 ملفا تتضمن 106 عمليات استثمار حظيت منها 30 عملية بالمصادقة.

وأبرز أن هذه الاســتثمارات ســتخصص لاقتناء معدات فلاحية وحفر آبار وغراسة الزياتين المروية 
مشيرا إلى أن كل عمليات الاستثمار المصادق عليها في هذه الجلسة والجلسات السابقة تخضع إلى متابعة 

من طرف اللجنة.

المنطقة العربية بين مطرقة التدخلات الخارجية وسندان التفتيت الداخلي: 
هل من سبيل للنجاة؟

 
تعيش المنطقة العربية في ظل تحديات جيوسياســية معقدة، حيث تتداخل المصالح الإقليمية والدولية في مشــهد تتفاقم فيه الأزمات السياســية والاجتماعية. ومنذ فترة ليست 
بالقصيرة، أظهرت القوى الإقليمية والدولية أطماعها الواضحة في إعادة تشــكيل المنطقة وفقاً لمصالحها، وهو ما يهدد بتفكيك الدول العربية وإشــعال صراعات طائفية وعرقية 
تعمق من حالة الفوضى وعدم الاستقرار. هذه التحولات التي نشهدها اليوم، تدفع العديد من الشعوب العربية نحو مواجهة تحديات وجودية حقيقية، تهدد استقلالية دولهم وتمنح 

الفرصة للقوى الخارجية للهيمنة على مقدراتهم ومصائرهم.
في مقدمة هذه الأزمات تأتي سوريا التي تعيش واحدة من أسوأ مراحلها التاريخية بعد انهيار نظامها السياسي. فقد تداخلت مصالح القوى الدولية والإقليمية فيها بشكل صارخ، 
لدرجة أن كل طرف يحاول فرض رؤيته الخاصة التي تتناقض مع مصالح الشعب السوري. الاحتلال الإسرائيلي الذي استفاد من حالة الفوضى السورية، يسعى إلى تعزيز وجوده في 
مرتفعات الجولان التي استعمرها منذ عام 1967، بل وامتد طموحه إلى مناطق أخرى في جنوب سوريا. من جانب آخر، تواصل الولايات المتحدة نهب الموارد السورية، خاصة النفط، 

في ظل احتلالها لمناطق شرق الفرات، بينما تواصل تركيا دعم فصائل مسلحة بعينها، ما يساهم في تعزيز انقسام المجتمع السوري ويزيد من تعقيد المشهد العسكري والسياسي.
المؤلم في هذا الوضع أن القضية الســورية قد تحولت إلى ســاحة لتصفية الحسابات بين قوى كبرى، في وقت بات فيه الشعب الســوري بين مطرقة التدخلات الخارجية وسندان 
الصراعات الداخلية. وعلى الرغم من محاولات بعض القوى الدولية إظهار دعمها لاســتقرار ســوريا، إلا أن الواقع يثبت أن هذه التصريحات تظل في إطار الأجندات السياسية التي 

تسعى إلى تقسيم المنطقة لمناطق نفوذ، وتفتيت الدول العربية إلى كيانات صغيرة سهلة السيطرة عليها.
عندما نتحدث عن الحلول المســتقبلية لسوريا، يطرح السؤال الكبير: ما هو البديل للنظام الذي سقط؟ هل ستكون سوريا الجديدة دولة موحدة تضم جميع مكوناتها السياسية 
والاجتماعية تحت راية الدولة المدنية الديمقراطية؟ أم أننا أمام مشروع لتقســيم ســوريا إلى كيانات متناحرة؟ الواقع يقول إن سوريا، مثل العديد من البلدان العربية التي شهدت 
ســقوط الأنظمة، تواصل التدهور نحو الفوضى والاقتتال الداخلي، حيث باتت التحديات أكبر من مجرد إســقاط نظام ديكتاتوري. فمن المؤكد أن انهيار الدولة لا يعني فقط انهيار 

النظام، بل انهيار كافة مؤسسات الدولة التي تضمن الأمن والاستقرار لمواطنيها.
أما بالنســبة للبدائل السياسية المطروحة، فقد ظهر جلياً أن بعض القوى الإقليمية والدولية لا ترغب في بناء دولة ذات سيادة حقيقية، بل تفضل تعزيز حكم جماعات أو فصائل 
معينة يمكنها التحكم فيها، سواء كان ذلك باسم الديمقراطية أو مكافحة الإرهاب. وعليه، نرى أن الجماعات التي تطلق على نفسها أنها تمثل المعارضة السورية، في بعض الأحيان، 
لا تختلف في ممارســاتها عن الأنظمة التي تحاربها، إذ أنها تروج لمفاهيم بعيدة كل البعد عن فكرة الدولة الوطنية الحديثة. وفي ظل هذا الوضع المعقد، تصبح الأسئلة المفتوحة أكثر 

من الإجابات: هل ستتمكن سوريا من بناء نظام سياسي يتسع للجميع؟ وهل ستنجح القوى الخارجية في دفع سوريا نحو التقسيم الفيدرالي وفقاً للمصالح الدولية؟
الحقيقة التي يجب على الجميع فهمها هي أن القوى الدولية، مثل الولايات المتحدة وإسرائيل، ليســت مهتمة بمســتقبل المنطقة أو بمصير شعوبها بقدر ما هي مهتمة بتحقيق 
مصالحها الاستراتيجية. ومن هنا تأتي سياسة الولايات المتحدة القائمة على تجزئة وتفكيك الدول الكبرى في المنطقة، وهو ما كان قد تحدث عنه الكثير من المفكرين السياسيين منذ 
ســنوات. في هذه السياســة، لا مكان لدولة واحدة موحدة تضمن حقوق الجميع، بل يسعى المشروع الأمريكي إلى إنشاء كيانات صغيرة يسهل السيطرة عليها، وتتنافس فيما بينها 

على حساب وحدة الأراضي والدولة.
هذا التوجه يقودنا إلى أزمة كبيرة تتعلق بهوية المنطقة. فالدول العربية، منذ نهاية الاســتعمار الغربي، لا تزال تعاني من صراعات حول شكل الدولة وهويتها السياسية. في كثير 
من الأحيان، نجد أن الأنظمة الحاكمة تواصل القمع، بينما تفتقد بعض الشعوب إلى شعور بالانتماء للدولة، مما يفاقم التحديات السياسية والاجتماعية. سوريا، كما العراق وليبيا، 

تعرضت لدمار شبه كامل، ولا نعلم ما إذا كانت ستتمكن من النهوض مجدداً من هذه الفوضى أم ستظل غارقة في صراعاتها الداخلية.
المنطقة بحاجة ماســة إلى استعادة الســيادة الوطنية على أراضيها. ومن غير المقبول أن تظل القوى الخارجية هي من تحدد مصير الدول العربية وتتحكم في قراراتها. فالشعوب 
العربية بحاجة إلى فرص حقيقية لبناء أنظمة سياسية ديمقراطية، لكن هذا لا يمكن أن يتم إلا إذا كانت هذه الشعوب هي التي تقرر مصيرها، بعيداً عن التدخلات الخارجية التي لا 

تضع في اعتبارها سوى مصالحها الخاصة.
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صابر الحرشاني
بعــد أن انهــى مجلــس نــواب 
قانــون  فــي  النظــر  الشــعب 
علــى   2025 لســنة  الماليــة 
مــدى نحو شــهر، يجــد البرلمان 
المقبــل  العــام  مطلــع  نفســه 
اقامــة  ضــرورة  تحــدي  أمــام 
يدعــو  مــا  التشــريعية،  الثــورة 
اســتعداد  حــول  الســؤال  الــى 
المؤسسة التشريعية الى هذا 

الاستحقاق المهم.
السياســية  التغــرات  ظــل  في 
والاجتماعيــة التي تعيشــها تونس، 
تــرز الحاجــة الملحة إلى مــا يمكن 
وصفه بـ"ثــورة تشريعية" تهدف إلى 
وتنقيح  القانونية  المنظومــة  إصلاح 
التشريعات بمــا يتماشى مع تطلعات 

الشعب وأهداف الثورة.

الحاجة إلى الثورة التشريعية
و الثورة التشريعية مطلب شــعبي 
المواطنين  عمــوم  يطالب  حيث  ملح، 
بتجاوز النصــوص التشريعية البالية 
التطورات  تواكب  باخرى  استبدالها  و 
الحاصلة في المجتمع، كما سبق لرئيس 
الجمهورية قيس سعيدّ قد أكد في اكثر 
ادائه  من مناســبة بما فيها مناسبة 
في  الغرفتين  امام  الدســتورية  لليمين 
أكتوبر المــاضي، الى ضرورة قيام ثورة 

تشريعية تستجيب للارادة الشعبية.
أبرز  أحد  التشريعــات  لئن كانت  و 
وضمان  المجتمعــات  تنظيــم  أدوات 
الجامدة  التشريعات  الاســتقرارفإن 
أو القديمة قد تتحــول إلى عقبة أمام 
التطــور، وهو ما دفــع الكثيرين إلى 
المطالبــة بثــورة تشريعية لحســن 
المتراكمة،  الإشــكاليات  مع  التعاطي 
أنهك  الذي  الفســاد  بخصوص  سواء 
المؤسسات أو البيروقراطية التي عطّلت 
اقتصاد  انماط  او  والنمو  الاســتثمار 

الريع القائم على قوانين قديمة.
و صّرح وزيــر التجــارة و تنمية 
الصادرات ســمير عبيــد مؤخرا بأن 
المجــالات التنافســية تحتــاج ثورة 
تشريعية و ثورة مؤسساتية تقطع مع 
الماضي، ما يؤكد الحاجة الى إعادة النظر 
في القوانين القديمة التي لم تعد تخدم 
جديدة  قوانين  واســتحداث  المجتمع، 

تراعي متطلبات الحاضر والمســتقبل 
تتجاوز مجرد إصلاح القوانين إلى خلق 
رؤية تشريعية تســتجيب لاحتياجات 

المواطنين.
عوامل نجاح الثورة التشريعية

و من الملاحظ ان الحديث عن الثورة 
التشريعيــة في مجلس نواب الشــعب 
أن  قد ترافق مع جلســاته الاولى غير 
قيام هذه الثــورة لم يتحقق، ما يؤكد 
الحاجة الى معرفة اهم المرتكزات التي 
تــؤدي الى نجاح هــذه المهمة، ومنها 
و  الاســراتيجي  اساســا التخطيط 
وجود رؤية واضحــة وأهداف محددة 
علاوة على ان التنســيق بين الوظيفة 
التنفيذيــة  والســلطة  التشريعيــة 
ضروري لضمــان توافق القوانين مع 

السياسات العامة.
و تبقى الثورات التشريعية في حاجة 
الى عوامل اخرى على غرار تشريك اهل 
الاختصاص و المجتمع المدني والخبراء 
بهدف تقديم رؤى واقعية وشاملة، و 
بحاجة ايضا الى التدرج والواقعية وفق 

عملية مدروسة ومتأنية.

الثــورة التشــريعية اكثــر مــن مجرد 
شعارات

ومــن الملاحظ انه خــال الدورتين 
 اقتراح  للبرلمــان جرى  والثانية  الأولى 
أكثر مــن 40 مبــادرة تشريعية من 
النواب. لكــن المفارقة أن واحدة  قبل 
فقط منها تم إقرارهــا، وهي قانون 
حقوق المنتفيعــن بالمنظومة الصحية 
و المســؤولية الطبيــة، حيث يعكس 
بآلية  تتعلق  إشكالية كبيرة  الرقم  هذا 

العمل التشريعي.
يرى مراقبون أن كثيرا من المبادرات 
التشريعية افتقرت إلى الواقعية وكانت 
الشــعاراتية،  في  مفرطة  أو  متسرعة 
فبدلً مــن التركيز عــى قوانين تلبي 
احتياجات المواطنين وتعالج مشاكلهم 
الفعليــة، اتجهت بعــض المقترحات 
إلى تقديم مشــاريع فضفاضة أو غير 

مدروسة جيدا.
ويضــع ذلــك البرلمان أمــام تحدٍ 
مزدوج حيث انه  من جهة اولى مدعو 
الى تحســن آليــات إعــداد المبادرات 
عليه  أخرى،  جهــة  ومن  التشريعية، 
المصادقة  يعمل على تسريع عملية  أن 

عليها دون الإخلال بجودتها.
مجرد  ليســت  التشريعية  والثورة 
تقديم عــدد كبير من المبادرات بل هي 
توجه يتطلــب مقاربة جديدة تختلف 

عن النهج التقليدي، فبدلً من التركيز 
على الكم، يجب إعطاء الأولوية للكيف، 
عبر صياغة قوانين تستجيب للتحديات 

الحقيقية وتعكس تطلعات الشعب.
كمــا أن نجاح الثــورة التشريعية 
يتطلب الابتعاد عــن التسرع والتزيد، 
فعندما تتحول المبادرات التشريعية إلى 
أو  سياسية  لشعارات  استجابة  مجرد 
محاولات لتحقيق مكاســب شعبوية، 
على  وقدرتها  قيمتهــا  تفقــد  فإنها 
إحــداث تغيير حقيقــي. ولهذا، فإن 
الواقعية تعد عنصرا حاسما في إنجاح 

هذه الثورة.
ويمثل التنســيق بــن الوظيفــة 
التشريعية وســائر مكونــات الدولة 
ركيــزة أساســية لنجــاح الثــورة 
التشريعية. على اعتبــار ان البرلمان لا 
يعمل بمعزل عن بقية السلطات بل هو 
انســجام بينه وبين الحكومة لضمان 

تنفيذ القوانين بنجاعة.
و  الخبراء  مــع  التنســيق  أن  كما 
الاطراف المعنيــة جد ضروري لتقديم 
مشاريع قوانين تســتند إلى معطيات 
واقعية ودراسات مستفيضة حيث ان 
هذا التنسيق يمكن أن يساهم في تجنب 
تكرار إخفاقات الماضي وتحقيق نتائج 

ملموسة في المستقبل.
و تتحدد قدرة البرلمــان على القيام 
بثــورة تشريعية من خــال قدرتها 
على كســب عدد مــن التحديات التي 
تتلخــص في البيروقراطية التي يمكن 
و  جديدة  نصــوص  صياغة  تعيق  ان 
ضعف الخبرة القانونية الذي يؤدي الى 
افراز نصوص ضعيفة او تعالج اجزاء 
من المشــاكل، و ضرورة التواصل مع 

الشعب لفهم القضايا بواقعية
و بنحو عــام لم يعد مــن الممكن 
التشريعية كما لو  الثورة  الحديث على 
انها خيار في الوقت الــذي تتمثل فيه 
كضرورة ملحة تحتاجها البلاد لضمان 
اســتقرار تونس وتحقيــق تطلعات 
شــعبها، ولكــن نجاح هــذه الثورة 
الحالية  العقبــات  تجاوز  على  يعتمد 
وعلى  وشاملة،  واقعية  مقاربة  وتبني 
أن دوره لا يقتصر  أن يــدرك  البرلمان 
بل  التشريعية،  المبــادرات  تقديم  على 
يشمل أيضا توفير كل مقومات العمل 
لانتاج نصوص تشريعية في مســتوى 

الانتظارات.

جلال العرفاوي 
مــرض  انتشــار  تواصــل  أمــام 
الجلــد العقدي المعــدي لــدى 
بــؤرة   80 تســجيل  مــع  الأبقــار 
شــملت 9 ولايات وهي جندوبة 
وسليانة وباجة وبنزرت وتونس 
والمنســتير  ونابــل  وأريانــة 
وســيدي بوزيد شــهدت الإدارة 
البيطريــة  للمصالــح  العامــة 
بــوزارة الفلاحــة اســتنفارا كبيــرا 
عاجلــة  حلــول  إيجــاد  أجــل  مــن 
المــرض  هــذا  إلــى  للتصــدي 

وحماية الثروة الحيوانية .

اتفاقية ثلاثية 
الوطني في مكافحة  المجهود  لتعزيز 
مرض الجلد العقدي المعدي لدى الأبقار 
للأطباء  الطوعي  الانخــراط  وضمان 
حملة  تنفيذ  في  الخــواص  البيطريين 
التلقيح الاســتعجالية ضد هذا المرض 
والحــد من انتشــاره وبالتالي حماية 
قطيع الأبقــار توصلت وزارة الفلاحة 
إلى إمضاء اتفاقيــة تعاون مع ممثلي 
البياطرة الخواص لتنفيذ حملة تلقيح 
الجلد  ضد مرض  تطوعية  استعجالية 
العقدي المعدي لدى الأبقار. وقد ضمت 
هذه الاتفاقية كل مــن الإدارة العامة 
الوطني  والمجلس  البيطرية  للمصالح 
لعمادة الأطباء البيطريين التونســيين 
والغرفــة النقابيــة الوطنية للأطباء 
البيطريين الخواص التونســيين وهي 
تهدف إلى تلقيــح أكبر عدد ممكن من 
وقت  وفي  المناطق  مختلــف  في  الأبقار 
وجيز ، وتعزيــز التعاون بين المصالح 
البيطرية العمومية والأطباء البيطريين 
لدى  الوعي  تنمية  إلى  الخواص إضافة 
المربــن بأهمية تلقيــح القطيع ضد 

الأمراض الوبائية.

80 بؤرة ونفوق 400 حيوان 
مع تسجيل أول حالة إصابة بمرض 
شهر  خلال  الأبقار  لدى  العقدي  الجلد 
أوت المــاضي بأحد المناطــق بمحاذاة 
التعامل مع  الحدود الجزائرية لم يكن 
هذا المــرض بالجدية المطلوبة وهو ما 
انتشار واســع للعدوى . وقد  إلى  أدى 
ســجلت المصالح البيطرية وإلى غاية 
الأسبوع الماضي رصد أكثر من 80 بؤرة 

للمرض شملت على الأقل بـ 9 ولايات 
وهي جندوبة وسليانة وباجة وبنزرت 
وتونــس وأريانــة ونابل والمنســتير 
وسيدي بوزيد . وأكد أحمد رجب عميد 
الأطبــاء البياطرة إلى أنــه وإلى غاية 
بداية شهر ديسمبر الحالي ورغم غياب 
احصاءات رســمية من وزارة الفلاحة 
حول هــذا المرض إلا أنه تم تســجيل 

نفوق أكثر من 400 حيوان.

388 ألف رأس من الأبقار مهددة 
تشــر الأرقام الصادرة عن الاتحاد 
التونسي للفلاحــة والصيد البحري إلى 
أن عــدد القطيع بتونــس يبلغ حاليا 
388 ألــف رأس وهو يتوزع بين 59% 
سلالات أصيلة و%27 مهجنة و14% 
سلالات محلية ويتواجد أساسا بنسبة 
66 % بالشــمال و30 % بالوسط و4 
% بالجنــوب . ويتم تعاطي نشــاط 
تربية الأبقار في تونس ضمن مستغلات 

فلاحية عائلية تتكون أغلبها من صغار 
الفلاحــن ويبلغ عــدد مربي المواشي 
والأبقار في تونس حوالي 112 ألف حيث 
كبرى  قاعدة  تكوين  من  عددهم  مكن 
لإنتاج وتجميع الحليب على المســتوى 

الوطني.

تعزيز الإحاطة الفنية 
تعد هذه الاتفاقية إطارا قانونيا لمزيد 
تعزيز الإحاطة التقنية والفنية والمالية 
بين  الأبقار حيث  مربي  لمعظم  اللازمة 
العقدي  الجلد  لمرض  السريع  الانتشار 
المعدي لدى الأبقار خلال الفترة الأخيرة 
ضعفا واضحا على مستوى الوعي لدى 
المربــن بأهمية تلقيــح القطيع ضد 
الأمراض الوبائية إضافة إلى عدم الإلمام 
الاشكالات  لمواجهة  الفنية  بالإجراءات 
منها  وخاصــة  أمامهم  المطروحــة 
الارتفاع المشــط في سعر الأعلاف وهو 
ما تسبب في هجرة العديد منهم لقطاع 

تربية الأبقار وفي التفريط في القطيع . 
وتعاني تونس أساسا من تراجع في عدد 
قطيع الأبقار لأسباب عديدة من بينها 
الأعلاف مما يســلط ضغوطات  غلاء 
الألبان واللحوم  عديدة على منظومتي 

الحمراء على المستوى الوطني.

حملة تلقيح استعجالية 
أنه وبالتنسيق  أكدت وزارة الفلاحة 
البيطرية  للمصالح  العامة  الإدارة  بين 
والمندوبيات الجهوية للفلاحة وانطلاقا 
من الاتفاقية الثلاثية المبرمة بين الإدارة 
البيطرية والمجلس  العامة للمصالــح 
الوطنــي لعمادة الأطبــاء البيطريين 
التونســيين والغرفة النقابية الوطنية 
للأطباء البيطريين الخواص التونسيين 
التلقيح  التسريع في نسق حملة  سيتم 
وتحصين كامل قطيع الأبقار ضد هذا 
المرض في أقرب الآجال وذلك تزامنا مع 
تفعيل الإجــراءات الصحية عن طريق 

تطويق المســتغلة المعنية والمداواة ضد 
الحشرات الناقلة ومنع دخول وخروج 
الحيوانــات منها وإليهــا إضافة إلى 
زيــارات تفقدية لجميع المســتغلات 
حركة  مــن  والتقليــص  المجــاورة 
الحيوانات وتجفيف المياه الراكدة وايواء 
الحيوانات في اسطبلات مهيأة ونظيفة 
الفلاحة حاليا على  . وتشــتغل وزارة 
إعداد مخطــط تنموي خماسي يهدف 
فلاح   بكل  الخاصة  المعطيات  جمع  إلى 
تتضمن مســاحة الأرض وعدد الأبقار 
وطريقة حلبهــا والتوجه إلى الأراضي 
الفلاح ومنح قروض  الفلاحية لإرشاد 
المدى  طويلة  وأخرى  موسمية  فلاحية 
التبريد  وتركيز  الحلوب  الأبقار  لتوريد 
في الضيعــات لضمان جــودة الحليب 
وانتهاج سياسة شراء الأراخي في حال 
رغب الفلاح بالتخلي عن قطيعه بسبب 
ضعف إمكانياتــه وبيعها لفلاح آخر 

لديه الامكانيات الكافية لتربيتها.

للتصدي إلى مرض الجلد العقدي

توقيع اتفاقية مع البياطرة الخواص
 لتنفيذ حملة تلقيح ضد مرض الجلد العقدي

المطالب بشانها تتصاعد

هل ينجح البرلمان في ثورة التشريع؟
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اعداد : مفيدة مرابطي

الســنوات الأخيرة  تعيش تونس في 
اجتماعيــة خانقة،  أزمة  على وقــع 
المرتفعة  الطلاق  معدلات  في  تتجســد 
التي باتت تهدد استقرار الأسر، وتلقي 
بظلالها القاتمة على مستقبل الأطفال 
والشــباب. وفقًا للإحصائيات الأخيرة 
التي كشــف عنهــا المعهــد الوطني 
للإحصاء، يســجل أكثر مــن 14 ألف 
حالة طلاق ســنوياً في تونس، ما يمثل 
تحدياً كبيراً يضع العائلات التونســية 
على شفير الانهيار. هذه الأرقام ليست 
مجــرد أرقام جافة، بــل هي حقيقة 
مؤلمة تكشــف عــن أزمة تتســارع 
الاجتماعي  النســيج  وتهدد  وتيرتها، 

بشكل غير مسبوق.

الطلاق كأزمة اجتماعية

في تصريحها الأخير، كشــفت سارة 
جابر، مديرة تطويــر نظم المعلومات 
في المعهــد الوطني للإحصــاء، عن أن 
الطلاق في تونس أصبح ظاهرة مقلقة، 
الحالات بشكل مطرد، ما  تتزايد  حيث 
يجعل المجتمع التونسي يواجه تحديات 
جذريــة في الحفــاظ على اســتقرار 
لبناء  الأساســية  النواة  الأسرة، وهي 
مجتمع صحي ومســتقر. وإن كانت 
هذه الظاهرة منتــرة في العديد من 
دول العالــم، فإن حجمهــا في تونس 
بات يفوق الحدود المقبولة، إذ تتجاوز 

حالات الطلاق 14 ألف حالة سنوياً.

لماذا يتزايد الطلاق في تونس؟

تفشي  وراء  الرئيــي  الســبب  إن 
هــذه الظاهرة يعود إلى عــدة عوامل 
اقتصاديــة، اجتماعيــة ونفســية، 
تتشابك في ما بينها لتخلق واقعًا صعباً. 
فقد شهدت تونس تغييرات عميقة في 
بنيــة الأسرة خلال العقــود الماضية، 
أبرزها تزايد الضغوط الاقتصادية  من 
التي يواجههــا الأزواج، خصوصًا مع 
ارتفاع نسبة البطالة، وعدم الاستقرار 
المالي، مما يزيد من حدة التوترات داخل 
العلاقات  إلى تفــكك  الأسرة ويــؤدي 

الزوجية.
إضافــة إلى ذلــك، فــإن التحولات 
الثقافيــة التي شــهدتها تونس بعد 

أكثر  الثورة، والانتقال نحــو مجتمع 
تنوعًــا وانفتاحًــا، أدت إلى تغيرات في 
مواقف الأفــراد تجاه الزواج والطلاق. 
في الماضي، كان الطــاق يعُتبر وصمة 
اجتماعية يصعب عــى الأفراد تحمل 
تبعاتها، بينمــا اليوم، أصبح في بعض 
ســهل  كخيار  إليه  ينُظر  الأوســاط 

للتخلص من العلاقات غير الناجحة.

خطر يهدد الأطفال

مــا يجعل هذه الأزمــة أكثر إيلامًا 
الأطفال،  المباشر عــى  تأثيرهــا  هو 
الذين يعدّون الضحايا الرئيسيين لهذه 
الظاهرة. أطفال الأسر المطلقة يجدون 
أنفسهم في مواجهة واقع مرير، حيث 
وعاطفية  نفسية  لضغوط  يتعرضون 
قــد تلاحقهم طــوال حياتهم. هؤلاء 
الاســتقرار  يفتقدون  الذين  الأطفال، 
في  الغالب حطباً  في  الأسري، يصبحون 
مشــاكل  يواجهون  المجتمع،  محرقة 
وصعوبات  الــدراسي،  التحصيــل  في 
يهدد  ممــا  الاجتماعي،  التكيــف  في 
مستقبلهم بشــكل مباشر.الدراسات 
النفسية والاجتماعية تؤكد أن الأطفال 
الذين ينشؤون في أسر مفككة يعانون 
وســلوكية،  عاطفية  اضطرابات  من 
للمشــاكل  عرضة  أكثر  يكونون  وقد 
بالإضافة  والقلق،  كالاكتئاب  النفسية 
بناء علاقات  إلى ضعف قدرتهم عــى 
الفجوة  هذه  المســتقبل.  في  مستقرة 
يتركها  التي  والاجتماعيــة  العاطفية 
الطــاق في حياة الأطفال تتســع مع 
مرور الوقت، وتنعكس بشــكل سلبي 

على تطورهم الشخصي والاجتماعي.

شباب تونس يدفع فاتورة الطلاق

فإن  التونسي،  للشباب  بالنسبة  أما 
الطــاق يهددهم أيضًــا بصورة غير 
لا  التونسي،  المجتمــع  ففي  مباشرة. 
يقتــر تأثير الطلاق عــى الأطفال 
الذين  الشــباب  فحســب، بل يشمل 
يتربون في بيئات أسرية غير مستقرة. 
هؤلاء الشــباب يصبحون أكثر عرضة 
للانحرافــات الســلوكية والمشــاكل 
لتأثرهم بظروف  نتيجــة  الاجتماعية 
نشــأتهم. كما أن الطــاق يمكن أن 
يعزز لدى البعض من الشباب مفاهيم 
خاطئة عن الــزواج، حيث يظنوّن أن 

الزواج هــو مجرد علاقــة مؤقتة أو 
حلً سهلاً للمشــاكل الشخصية، مما 
يزيد من معدلات الفشــل في العلاقات 

الزوجية المستقبلية.

تحد آخر يفاقم الأزمة

إن قضيــة الطــاق لا تقتصر على 
ما يتم تســجيله من حالات ســنوية 
التحولات  إلى  أيضًــا  فقط، بل تمتــد 
الديموغرافيــة التي تشــهدها البلاد، 
وعلى رأســها ظاهرة التهرم السكاني 
التــي تزايدت بشــكل ملحوظ. ففي 
الوقت الذي يشهد فيه المجتمع التونسي 
زيادة في نسبة كبار السن، حيث تشكل 
الفئــة العمرية التي تفــوق 60 عامًا 
نحو %15.2 من إجمالي السكان، فإن 
التراجع الكبــر في معدلات الخصوبة 
يساهم في خلق مجتمع مهدد بالتفكك 

العائلي على المدى الطويل.
هذه الظاهرة، التي يتوقع أن تتفاقم 
حتى تتجاوز %17 بحلول عام 2029، 
تشــكل تحدياً إضافياً أمام الحكومة 
التونســية والمجتمع المدني في محاولة 
لتوفير بيئة اجتماعية مستقرة للأسر 
التونســية، خصوصًا في ظــل ارتفاع 

نسبة الطلاق.

ماذا عن الحلول؟

لحل هذه الأزمة الاجتماعية المقلقة، 
يجب أن تتحرك الســلطات التونسية 
بشــكل عاجل عــى عــدة جبهات. 
فمن الــروري، أولً، تعزيز التوعية 
على  الحفاظ  أهمية  حول  الاجتماعية 
تحديات  ومواجهة  الأسرة  اســتقرار 
الزواج والطلاق بشــكل مسؤول. كما 
ينبغي تحســن الوضــع الاقتصادي 
للأسر التونسية، من خلال توفير فرص 
العمل وتخفيض معدلات البطالة، حيث 
أن الضغوط الاقتصادية تعتبر أحد أبرز 
العوامل المســاهمة في تفشي الطلاق. 
علاوة عــى ذلك، يجــب توفير الدعم 
خصوصًا  للأسر،  والاجتماعي  النفسي 
تلك التي تمر بمشــاكل قــد تؤدي إلى 
الطلاق، من خلال برامج استشــارات 
في  لمســاعدتهم  للمتزوجين  وحلــول 
الزوجية. كما  الحياة  تجاوز صعوبات 
يجب أن يكون هناك تركيز على التربية 
نظرة  لتغيير  والإعلاميــة  الجنســية 
المجتمع تجاه الطلاق، وضمان حماية 
الأطفال الذين هم الضحايا الرئيسيين 

لهذا الواقع الأليم.

لفهــم  كأداة  الســكاني  التعــداد 
الأزمة

في هذا السياق، تعمل الجهات المعنية 
على جمع بيانــات محدثة حول واقع 
التعداد  التونســية من خــال  الأسر 
العام للسكان والسكنى الذي يقوم به 
المعهد الوطنــي للإحصاء. مع تجاوز 
فإن  التونسية،  الأسر  من   85% زيارة 
هذا التعــداد يعتــر أداة هامة لفهم 
الوضــع الاجتماعــي الراهن ووضع 
استراتيجيات مســتقبلية لدعم الأسر 

وحمايتها من التفكك.
إن الطــاق في تونــس ليس مجرد 
قضية شــخصية بين زوجين، بل هو 
أزمة اجتماعية تمس المجتمع بأسره، 
وتلقي بظلالهــا الثقيلة على الأطفال 
في  حطباً  يصبحون  الذين  والشــباب، 
محرقة هذا الواقع المأســاوي. لم يعد 
تجاهل هذه  التونسي  المجتمع  بإمكان 
الظاهرة المدمرة؛ فالأمر يتطلب جهودًا 
متكاملة من جميــع الأطراف لإيجاد 
حلــول واقعية ومســتدامة للحفاظ 
على اســتقرار الأسرة، وتعزيز حماية 
الأطفال والشــباب، وضمان مستقبل 

أفضل للأجيال القادمة.

تحت مجهر "24/24" : تونس تسجل 14 ألف حالة سنويا

الطلاق يستفحل 
والأطفال حطب المحرقة

كغيرهــا  تونــس  تعيــش   
ظواهــر  الأخــرى،  البلــدان  مــن 
وتزايــدت  انتشــرت  إجتماعيــة 
فــي المجتمــع، ومــن بيــن تلــك 
الظواهــر نجد ظاهرة "الطلاق"، 
وخلفــت  نســبه  ارتفعــت  الــذي 
علــى  ســلبية  آثــارا  إنعكاســاته 
فيهــا  إنفصــل  التــي  الأســر 

الأبوين.
البلاد منذ فترة ليســت  وســجلت 
بالقصــرة، إرتفاعا كبيرا في نســب 
الطــاق بمختلف الجهــات والمدن في 
الضوء على  الجمهورية، نسب سلطت 
مشاكل حقيقية يعيشها المجتمع تؤثر 

فيه ويتأثر بها.
وحســب مؤشرات وزارة العدل فإن 
أحــكام الطلاق في تصاعــد ملحوظ، 
فآخر المعطيات تفيد بأنه خلال السنة 
القضائيــة 2021 / 2022 أصــدرت 
أحكام   147706 التونســية  المحاكم 

متعلقة بالطلاق في مختلف الأطوار.
المرأة والأسرة، أسماء  وأكدت وزيرة 
الجابــري يوم الأربعاء 11 ديســمبر 
2024، تراجع نسبة الإقبال على الزواج 
ومعــدل الخصوبة في تونــس مقابل 
ارتفاع ظاهرة الطلاق. وقالت الوزيرة 
في كلمتها خلال افتتاح ندوة بمناسبة 
اليوم الوطني للأسرة، إن نسبة الزواج 
تراجعت من %2.02 ســنة 2013 إلى 
%1.21 سنة 2021، كما لفتت الوزيرة 

إلى ارتفاع معدل سن الزواج.
الطلاق  أن ظاهرة  الوزيرة  وأضافت 
تفاقمت في تونــس، فضلاً عن تراجع 
معدل الخصوبة إلى %1.82 حسب آخر 
الرضاعة  نسبة  وتراجع  الإحصائيات، 
الطبيعية إلى %17.8 خلال سنة 2023 
وأقرت  عالمي.  كمعــدل   48% مقابل 
الوزيرة من جهة أخرى بتفشي ظاهرة 
الوســط الأسري،  العنــف خاصة في 
وقالت إنه ســيتم وضع خطة وطنية 
للتماســك الأسري وبرامــج الإدماج 

الاجتماعي والاقتصادي.
في  الطلاق  أحــكام  أن  إلى  ويشــار 
خلال  مطردًا  ارتفاعًا  تشــهد  تونس، 
السنوات الأخيرة، إذ بلغ عددها 14706 
أحكام صــادرة في الســنة القضائيةّ 
2022-2021، مقابــل 12598 حكمًا 

في الســنة القضائيـّـة 2020-2021، 
القضائية  الســنة  في  و13302 حكمًا 
-2019 2020، وفــق معطيات وزارة 

العدل التونسية.
ويذكر أن عدد الأسر التونسية يفوق 
3 ملايين أسرة خلال سنة 2022، كما 
أن معدل النمو السكاني يبلغ 1.03% 
حسب آخر تعداد للسّكّان عام 2014، 
والمؤشر التأليفــي للخصوبة انخفض 
من 2.4 طفل لكلّ امرأة عام 2014 إلى 
1.8 طفل لكلّ امرأة سنة 2021، وفق 

الأرقام الرسمية.

أطفال الطلاق في تونس

أكّــدت القاضيــة والباحثة بمركز 
الدراســات القانونيــة والقضائيــة 
بوزارة العــدل روان بن رقية، الجمعة 
13 ديســمبر 2024، أنّ عدد "أطفال 
الطلاق" في تونس بلــغ، خلال الفترة 
المتراوحة بين جانفي 2023 وديسمبر 

2024، حوالي 600 ألف طفل.
تصريحات  في  القاضيــة،  وأضافت 
إعلاميــة على هامــش المؤتمر الدولي 
عن  للدفاع  الدوليــة  للجمعية  الثالث 
حقوق الإنسان والإعلام حول موضوع 
"طفــل الطلاق والجــرح الأبوي بين 
فلســفة التربية وحكم القانون" وهو 
للقاضية  كتاب صــادر حديثاً  عنوان 
 104 أنّ  رقيــة،  بن  روان  والباحثــة 
أطفال، من بين أطفال الطلاق، انتحروا 
بسبب التفكك الأسري، على حد قولها. 
وتابعت قائلةً: "الكارثي والفظيع هو 
الطلاق يهجرون  الآباء بعــد  أن عديد 
أبناءهــم ويتخلّون عنهــم، وهو ما 
وهو  المسؤولية،  مفهوم  مع  يتناقض 
ما يتسبب في شــعور الهجر والخذلان 

لدى الطفل".
وأكدت بن رقيــة أنّ "على الوالدين 
بعد الطــاق أن يفكروا في بذل مجهود 
مضاعــف لحمايــة أطفالهم، وليس 
العكــس بتركهم يعانــون بمفردهم 
الصدمة  آثــار  لوحدهم  ويحملــون 
النفسية التي يتعرضون إليها والجروح 

التي لا تندمل"، حسب تقديرها.
نقلته  ما  وفــق  الباحثة،  واعتبرت 
عنها وكالة تونس افريقيا للانباء ، أنّ 

"هذه الإحصائيات المفزعة تشــر إلى 
عمق استفحال هذا الإشكال المجتمعي 
يســتوجب  والذي  المعاصر،  الواقع  في 
مقاربة مجتمعية ونفســية وتربوية 
جديدة تبحث في أسباب تنامي ظاهرة 

الطلاق بشكل لافت".
تحديــد مفهوم  إعادة  إلى  ودعــت 
التربية الصحيحــة التي تحرر الطفل 
من نظرة "الوعاء"، وفق تعبيرها، وإلى 
اعتماد مقاربة شمولية تعالج القصور 
الوظيفي والتفــكك الداخلي للأسرة في 
اتجاه اعتماد مقاربة جديدة تقوم على 
المتواصلة  والعلاقة  المشتركة  الحضانة 
الأســاس  لأنها  الأسرة  أطــراف  بين 
مع  يقطع  الذي  المتوازن  للبناء  الفعلي 
القصــور العاطفي، وفــق تقديرها. 
وتشهد أحكام الطلاق في تونس ارتفاعًا 
بلغ  إذ  الأخيرة،  السنوات  مطردًا خلال 
في  صــادرة  أحكام   14706 عددهــا 
السنة القضائيةّ 2022-2021، مقابل 
12598 حكمًــا في الســنة القضائيةّ 
في  حكمًــا  و13302   ،2020-2021
وفق   ،2020  2019- القضائية  السنة 

معطيات وزارة العدل التونسية.
المباشر  الأسباب  عند  وقفنا  ما  وإذا 
للطــاق، فــإنّ الوضــع الاقتصادي 
ناهيك عن  يأتي في مقدمتها،  بالتأكيد 
لا  العائلة،  لــدى  الثقافي  الوعي  غياب 
ســيمّا لدى الزوجين وهذا ما أسهم في 
زيادة حــالات الطلاق، وتفاقمها يومًا 
بعد آخر، ناهيك عمــا تركته من آثار 
جانبية على المجتمــع، وعلى الزوجين 

وعلى الأطفال بصورة خاصة.
بما  الطلاق  عكســت مؤشرات  لقد 
ارتفاع  مــن  معدلاتها  إليــه  اتجهت 
أو انخفــاض خلال العقــود الأربعة 
المنقضية، مــا عرفه المجتمع التونسي 
اجتماعية،  واهتــزازات  أزمــات  من 
حقيقيا  محــرارا  مؤشراته  وكانــت 
ونظام  الأسرة  بنيــة  عرفته  عمّا  دالاّ 
الجديدة  القيم  ومضمون  فيها  الأدوار 
ومحتوى التشريعات التي استحدثت في 

مجالها من تغيرات نوعية عميقة.
بتطور  المتصلة  الإحصائيــات  تبيّ 
الأربعة  العقود  الطلاق خلال  مؤشّات 
الماضية أن الظاهرة قد تأثرت بضربين 
مــن التغــرات: الأولى بنيوية عميقة 

ارتفاع  عن  معدلاتهــا  حافظت  حيث 
متصاعــد خلال مدة طويلة نســبياّ، 
وأخــرى ظرفيــة ومؤقتة عكســها 
تغير  لمــؤشّات  السريــع  التنامــي 
الظاهرة خلال فــرات زمنية قصيرة 
اتخذت  فقد  العميقــة  التغيرات  وأما 
عليها  تدلّ  التي  الإحصائية  مؤشراتها 
اتجاهات مســتقرة امتدّت على فترات 
زمنية طويلة نســبيا وهو ما يعني أن 
قد  الصاعدة  الظرفية  التغير  مؤشرات 
عكست تغيّا سريعا لكنه مؤقت مثلما 
وقــع في أول الســتينات أو في النصف 
وذلك مقارنة  الثمانينــات  من  الثاني 
باتجاهــات التطــوّر التــي عرفتها 
مؤشرات الطلاق خــال فترات أخرى 
بحيث لم تكن تلك المؤشرات لتســتمر 
طويــا، وهو ما يعنــي أن ارتفاعها 
ثم انخفاضهــا السريع كانا يحصلان 

نتيجة عوامل وقتية. 
عميقة  تحوّلات  بالتأكيد  وقعت  لقد 
الزواج وترجمتها  مسّــت مؤسســة 
المعطيــات الإحصائية خــال العقود 
الأربعة المنقضيــة، فهل يعني ذلك أن 
مؤسّسة الأسرة في المجتمع التونسي قد 
أصابها الاهتزاز بمعناه الكارثي بفعل 
تأثير التغيرات الاجتماعية المتسارعة و 
أن العلاقات بــن الثنائي الزوجي هي 
مبالغ  كهذا  حكما  إن  التصدعّ؟  بصدد 
فيه، لأنه محكوم بمقارنة لا تستقيم 
مع نمــوذج لأسرة "مثالية" ومجتمع 

مأمــول وهو مــا يعنــي ضربا من 
المثالية، أو هو قائم على رؤية تهويلية 
وفي  والتاريخ.  الواقــع  حيثيات  تنسى 
كلتا الحالتــن المقارنة في غير محلها. 
لمبحث  التطــرّق  عند  الأحــرى  ومن 
ولتطورها  اجتماعية  كظاهرة  الطلاق 
في المجتمــع التخلي عــن تناولها من 
زاويــة الاختلال والأزمــة، وبدل ذلك 
يجب النظر في أشكال التكيف والتأقلم  
فيها  وينخرطان  الأزواج  يتخذها  التي 
للمستجدات  اســتجابة  الأسرة  داخل 
هنا  تأكيده  والمهــم  يواجهونها.  التي 
أنّ قرار الزواج ثــمّ الطلاق إذا حصل 
أصبــح أكثر فأكثر شــأنا فرديا، وأنّ 
حياة القرينــن الزوجية أصبحت أقلّ 
تأثرّا بتدخــل القرابة والمحيط الأهلي. 
وقد صاحب هذا التغيّ اتســاع مطرد 
في مجال الفرديــة وفي هوامش الفعل 
التي أصبحت تتاح أكثر فأكثر للأفراد، 
وذلك في مقابل تقلّص ضغط الجماعة 
الأهليــة وانحصــار دورهــا. معنى 
هــذا أن الطلاق في إحــدى تمظهراته 
الأساســية إنمّا يترجم عــن خيارات 
ترتبط بأوضاع خاصّة تتم مفاوضتها 
بحســب اســراتيجيات فردية، وهو 
المتصلة  الإحصائيــات  عكســته  ما 
الطلاق "إنشاء"، وبتغير  خاصة بنوع 
اتجاهات الرأي عند النساء تجاه خيار 
الطلاق نفســه، وهذا أمــر ذو دلالة 

سوسيولوجيا.

 600 ألف طفل لأبوين مطلقين منهم 104 انتحروا 

الطلاق نتاج "طبيعي" للأنانية  والاستقلال 
الكاذب للفرد عن الاسرة
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بقلم : سوار الهرابي
كانت شركة آر إنيون )Air-Union( هي أول من أنشأ خطا جويا 

منتظما بين فرنسا وتونس عبر المسار التالي:
أنتيب )Antibes( / أجاكسيو )Ajaccio( / تونس

إبتداءا من شــهر نوفمبر 1926 وباســتعمال الطائرات المائية 
)Hydravion(

كانت الرحلات الأولى تجريبية للخط للوقوف على مختلف المشاكل 
التقنية واختبار الطقس لذلك كانت لا تحمل ركابا. تعتبر الســنة 
الأولى ناجحة بكل المقاييس رغم تذبذب بعض الرحلات فقد تمكنت 
من إرساء خدمة نقل جوي مدني فاعل يمكن تطويره والاستفادة 
منه كما شــجعت عديد الشركات الأخري. إفتتحت أر إنيون خطا 
 )Bône( أخر موســميا بين تونس والجزائر بالتحديد تونس بون

عنابة حاليا بتاريخ 21 جويلية 1929.
الخــط تونس بون لم يكن ذا فاعلية كبيرة لعدم قدرته على ربط 
كل المــدن أو إضافة محطات جديــدة أو تدعيم المبادلات التجارية 
ونقل البريد ،لكن الحاجة لإنشاء ربط جوي شمال إفريقي منتظم 
كانــت ملحة ولازمة لربط المســتعمرات وتســهيل التنقل ودعم 
التجــارة ونقل البريد وتبــادل المعلومة العســكرية ونقل الجنود 
وتســهيل التزود والتزويد للجيش الفرنسي والترابط  مع خطوط 
آر فرانس لربط المستعمرات بالمتروبول، وهو ما تجسد في الرسالة 
الموجهة بتاريخ 2 نوفمبر1934من قبل رؤســاء الغرف التجارية 
الجزائرية بعد اجتماعهم المنعقد يــوم 26 أكتوبر 1934 إلى وزير 
الطيران الفرنسي لطلب إنشاء ربط جوي شمال إفريقي، وكان الرد 
بتاريخ 12 ديسمبر 1934 بالموافقة على انطلاق الخط سنة 1935 

بدعم من الدولة الفرنسية.
 Par lettre du 2 novembre, vous avez bien voulu me  "  
 transmettre le texte du vœu émis par la réunion des
 présidents des chambres de commerce d’Algérie dans sa
 séance du 26 octobre, relativement à la mise en exploitation
de la ligne Casablanca-Oran-Alger-Constantine-Bône-

 Tunis. J’ai l’honneur de vous faire savoir que j’attache
 un grand prix à la création prochaine de cette ligne qui
 complétera le futur réseau africain d’intérêt général. Il
 ne m’a pas été possible de l’ouvrir au trafic en 1934, mais
 je suis heureux de vous assurer que j’ai pris les mesures
 nécessaires pour qu’en 1935 cette liaison soit exploitée en

" 1.régie
أسند امتياز استغلال الخط إلى شركة الخطوط الجوية الشمال 

إفريقية.
 L.A.N.A(Lignes 2 شركة الخطوط الجوية الشمال إفريقية-

)Aériennes Nord-africaines
)L.A.N.A( تأسســت شركة الخطوط الجوية الشمال إفريقية

سنة 1934 بهدف إنشاء ربط جوي شمال إفريقي 
منتظم، فقامــت باقتناء طائــرات نوع فرمــان ف.2*190 
)Farman 190 f( وفرمان ف.190 هي طائرة نقل صنعت في فرنسا 
 Gnome بين 1920 و1930 أحادية الجنــاح مجهزة بمحرك قنوم
et Rhône قوة 230 حصان صنع منها 57 نسخة. وكانت الرحلة 
الأولى بتاريخ 6 ديسمبر 1934 على خط الجزائر وهران وفي 20أفريل 
1935 أضافت خط الجزائر بون )عنابة( باســراحة في قسنطينة 
أما الربط بين بون وتونس بتحديد مطار لعوينة أسند بصفة وقتية 

لشركة )C.G.T(إلى حين تمكن L.A.N.A من استكمال استعدادها 
اللوجستي والبشري،ولتطوير شبكة الخطوط نحو مسافات أطول 
اقتنت الشركة طائرات جديدة من صنع إنجليزي وهي دي هافيلاند 
دراغــون)DeHavilland D.H84 Dragon( بعــد نجاحها في خط 

لندن باريس.
 وفي يوم 7 نوفمــر 1935 افتتح خط الجزائــر تونس فكانت 
الانطلاقة من مطــار Maison Blanche )مطار الهواري بو مدين 
حاليا( على الســاعة 45:7 صباحا، ووصلت إلى تونس على الساعة 
45:12 بعد الاســراحة في قســنطينة على الســاعة 45:9 وبون 
)Bône(على الســاعة 45:10 وهي أول مرة تتجاوز فيها طائرات 

الشركة الحدود الجزائرية.
ابتدأ العمل الفعلي للخط يوم 2 ديســمبر 1935 بثلاث رحلات في 
الأســبوع ذهابا وإيابا وتم إضافة خط أخر مختص في نقل البريد 

دخل حيز الاستعمال بتاريخ 3 فيفري 1936.
 )L.A.N.A( شهدت شركة الخطوط الجوية الشــمال إفريقية
نهاية ســنة 1936 وضعية مالية صعبة خاصة بعد عدم تحويل 
الدعم المادي للّسداســية الثانية من طرف السلطات الفرنسية وفي 
تاريخ 31 ديسمبر1936 سحب امتياز استغلال خط شمال إفريقيا 
منها وأســند إلى شركــة La Régie Air Afrique وبيعت الشركة 
 Air بطائراتها إلى وزارة الجو الفرنســية التي دمجتها مع شركة

.Afrique
)Air Afrique( 3 شركة آر أفريك-

تأسســت شركة آر أفريك ســنة 1926 بمهمة أساسية وهي 
ربط فرنسا بمدغشــقر مرورا بالمستعمرات الفرنسية في إفريقيا، 
وغيرت إسمها ســنة 1928 ليصبح Transafricaine وسنة 1934 
تغير الاســم مجددا ليصبح La régie Air Afrique، وافتتحت يوم 
7 ســبتمبر 1934 أول خط لها بدعم من الحكومة الفرنسية وكان 
 )Brazza ville( لنقل البريد فقط ويربط بين الجزائــر وبرازافيل
مســتعملة في ذلك طائرة نوع بلــوش Bloch 120( 120( وبلوش 
Bloch MB-120( 120(هي طائرة أحادية الجناح فرنسية الصنع 
إنتاح شركة La Société Des AvionsMarcel Bloch مجهزة بثلاثة 
محركات نــوع Lorraine 9Na قوة 300 حصــان للواحد دخلت 
الخدمة سنة 1933 صنع منها 11 نســخة وحرجت عن الخدمة 

سنة 1943 قادرة على حمل 10 ركاب.
ثــم افتتحت أول خط للركاب بعد 6 أشــهر، وفي أواخر ســنة 
1935 تحقق الحلم بالوصول إلى عاصمة مدغشــقر إنتاناناريفو 

)Tananarive( وبالتالي بلغ طول شبكة خطوطها 13000 كلم.
في سنة 1937بعد إفلاس شركة الخطوط الجوية الشمال إفريقية 
وتحصلها على الدعم المخصص لإنشاء نقل جوي في شمال إفريقيا 
طورت الخط الذي يربط وهران بتونس مرورا بالجزائر وقسنطينة 
وعنابة ليشمل الرباط والدار البيضاء لأول مرة وبالتالي نقل شمال 

إفريقي منتظم لأول مرة.
وقع حل الشركة في بداية ســنة 1941 وإدماجها بكل مكوناتها 
الماديــة والبشرية في شركــة Air France. وهي شركة فرنســية 
تأسست سنة 1923 بمهمة أساسية وهي إنشاء نقل منتظم بري 
وجوي بين الجزائــر والنيجر، وافتتح الخط البري المنتظم ســنة 
1927، وفي 17 أكتوبــر1934 أتمت )C.G.T( تكوين شــبكة نقل 
البريد الجوي في المستعمرات الفرنسية في إفريقيا مستعملة في ذلك 
طائرات نوع كــودرونCaudron C.280 Phalène(*3( وكدرون 
هي طائرة فرنسية مدنية متعددة الاختصاصات من إنتاج شركة 

Société Des Avions Caudron كان أول طــران لهــا في مارس 
1932 قــادرة على حمل 3 ركاب مجهــزة بمحرك وحيد من إنتاج 
شركة Renaultهو Renault 4pdi قــوة 250حصان صنع منها 
250 نسخة.لكن الربط بين تونس وبون )عنابة(كان سابقا منذ6 

أوت 1934
وتعتبر تونس والإسكندرية والجزائر نقاط العبور الحتمية نحو 
إفريقيا والعالم العربي في العشرينات، ففرنسا كان شغلها الشاغل 
التموقع أكثر في إفريقيا للّســيطرة على أكثــر أراضي وبتالي أكثر 
موارد إضافة الى ربط المستعمرات ببعضها البعض بطيران لتسهيل 
أمّا  التجارة وحركة التنقل والتدخل العســكري وتبادل المعلومة، 
إيطاليا فكانت مجبورة للمرور نحو ليبيا إما بالاستراحة في تونس 
أو الإســكندرية أما بريطانيا نظرا للإســتعمارها جزيرة مالطا 
ولقربها من الســواحل التونســية كانت تمر ضرورة عبر تونس 

للوصول إلى مصر.
)Aerea Mediterranea( 5 الشركة الإيطالية-

بعد إمضاء اتفاقية بين فرنســا وإيطاليــا ممثلتان في وزيري 
 Aerea( الطــران يقع الســماح بموجبهــا لشركة الإيطاليــة
Mediterranea( بالقيام بـ 6 رحلات في الأســبوع ثلاث لكل خط 
ويربــط الخط الأول تونس بروما أما الخــط الثاني فيربط تونس 
بنابولي مع استراحة في كالياري )Cagliari( مستعملة في ذلك ثلاث 

أنواع من الطائرات وهي:
بــرادا )Breda Ba.44( برادا 44 طائــرة ركاب بريطانية وقع 
 Società( تطويرهــا في إيطاليــا من قبل شركة أرنســتو بــرادا
Italiana Ernesto Breda(صنع منها ستة نسخ مجهزة بمحركين 
بريطانيين نوع هافيلند جيبسي)Havilland Gipsy Six( ذي ست 

أسطوانات بقوة 185 حصان قادرة على حمل 6 ركاب.
- كانتCant 22( 22( كانت 22 طائرة نقل مدني كان أول طيران 
لها في مارس 1928 مصنعة من قبــل الشركة الإيطالية كانتاري 
ريونيتي دالأدرياتيكــو)Cantieri Riuniti dell'Adriatico( صنع 
منها 10 نسخ وسحبت من الخدمة 1937 مجهزة 3 محركات إيزوتا 

فراشيني قوة 250 حصان للواحد بسرعة قصوى 200كلم/س.
- سافويا ماكتي س.Savoia-Machetti S.55( 55( وهي طائرة 
نقل مدني ببدن مزدوج كان أول طيران لها في أوت 1924 وسحبت 
مــن الخدمة ســنة 1945 مصنعة من طرف الشركــة الإيطالية 
ســافويا ماكتي)Savoia-Marchetti(بمحركــن نــوع لورين 
ديتريش )Lorraine-Dietrich(بقوة 400 حصان لكل واحد صنع 

منها أكثر من 243 نسخة.
ويعود هذا الاتفاق نظرا للّتطور الحاصل في عدد الجالية الإيطالية 
في تونس الذي تطور من 11200 سنة 1881 إلى 81156 سنة 1906 

ليصل حوالي مائة ألف سنة 1936 . 

في إطار برنامج "تحالف البلديات من أجل الانتقال الطاقي"
وكالة التحكم في الطاقة تسلّم بلدية نابل 

أول سيارة كهربائية صديقة للبيئة
سماح باشا 

تسلمت بلدية نابل أول سيارة كهربائية صديقة للبيئة من قبل الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة وذلك في إطار 
برنامج "تحالف البلديات من أجل الانتقال الطاقي ".

وأبرز المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة فتحي الحنشي، في تصريح لـ مراسلة "24/24" أن تسليم 
بلدية نابل أول ســيارة كهربائية يندرج في إطار برنامج تحالف البلديات المموّل من قبل كتابة الدولة السويسرية 
للشــؤون الاقتصادية لتمكين الوكالة من تنفيذ هذا المشروع الرامي الى التوجه نحو التنقلات الكهربائية وتثمين 

دورها في تطوير الطاقات المتجددة.
وأشــار الحنشي الى ان البرنامج الوطني لتعزيز أساطيل المؤسســات العمومية والإدارات التونسية بسيارات 
كهربائيــة، الذي تمت المصادقة عليه بمقتــى مجلس وزاري في أفريل 2023، ويتــم تمويله من قبل صندوق 
الانتقال الطاقي، قد بلغ المراحل الأخيرة، لافتا الى انه ســيتم في مرحلة أولى توفير في حدود 70 سيارة لتوزيعها على 

المؤسسات العمومية التي تقدمت بطلب لاقتنائها.
وبالنسبة لنقاط الشحن، بيّ الحنشي أنه تم إلى حد الآن تركيز 80 نقطة شحن بمختلف ولايات الجمهوية، كما 
تم إبرام عقود مع البلديات وعدد من المؤسسات الأخرى، سيتم بمقتضاها تركيز 60 نقطة شحن اضافية،فضلا 
عن وضع خطــة عمل يجري تنفيذها بالشراكة مع شركات توزيع المحروقات لتوفير نقاط شــحن في محطات 

الخدمات.
وذكّر بالامتيازات الجبائية التي توفرها الدولة التونسية خلال توريد السيارات الكهربائية والمتمثلة بالخصوص 
في إلغاء الضريبة المفروضة على التوريد، والتخفيض في الأداء على القيمة المضافة من 19 إلى 7 بالمائة لتمنح الدولة 

بذلك حوالي 30 الف دينار كامتيازات جبائية على السيارة الكهربائية المستوردة بكلفة 20 ألف دولار.
من جهتها، بينّت هاجر البجاوي كاهية مدير التهيئة المكلفــة ببرامج الانتقال الطاقي والتأقلم مع التغيرات 
المناخية ببلدية نابل، أن بلدية نابل قامت في وقت ســابق بتركيز وحدات طاقة شمسية يتم استغلالها في التنوير 

العمومي وسيتم استخدامها في عملية شحن السيارة الكهربائية التي تسلمتها اليوم.
وأكدت على أهمية هذا الإنجاز الذي يندرج في إطار اســراتيجية البلدية لمواكبة الاستراتيجيات الوطنية الرامية 

إلى تحقيق الانتقال الطاقي والانتقال الإيكولوجي، معربة عن أملها في تعميم هذه التجربة على بقية البلديات.
وأشــارت البجاوي  إلى استعداد بلدية نابل للمرور إلى السياســات النظيفة في المجال الطاقي للحدّ من انبعاث 
الغازات الســامة والحفاظ على المحيط وضمان العيش في بيئة سليمة، مبرزة أن بلدية نابل ركّزت مؤخرا 6 نقاط 

شحن بثلاث مقرات وهي مقر البلدية والدائرة البلدية بسيدي عمر والمستودع البلدي بنابل.
وأوضحت أن نقاط الشــحن بمقر البلدية تتميــز بتزويدها بالطاقة الكهربائيــة المتأتية من محطات انتاج 
الكهرباء من الطاقة الشمســية المركزة بمأوى الســيارات بالبلدية والتي تم إنجازها في اطار مشروع نموذجي 

يتعلق بالتنوير العمومي باستعمال الطاقة الشمسية في عدد من شوارع المدينة.

وزير السياحة لـ"24/24"
منصة رقمية جديدة 

للمساعدة  على تبادل 
المعلومات وتسريع نسق 

العمل 
سماح باشا

أكد وزير السياحة سفيان تقية في تصريح لمراسلة "24/24" إثر قيامه 
بجولة ميدانية بالمناطق السياحية بنابل والحمامات، إنه عاين جملة من 
العوائق الإدارية والإخلالات تخص البنى التحتية بالمنطقة وأذن على ضوء 
ما عاينه بجملة من الإجراءات من بينها الرقمنة وتدخلات سريعة تخص 

البنى التحتية.
وقال تقية إن جولة المعاينة انطلقت من المنطقة الســياحية ياسمين 
الحمامات وستشــمل بقية المناطق السياحية بولاية نابل في إطار تقييم 
موسم ســياحي انقضى وانطلاقة موسم سياحي جديد سيكون عنوانه 

"جودة الخدمات".
ولتطوير خدمات الوزارة ســياحيا، ســتطلق الوزارة منصة رقمية 
تســاعد على تبادل المعلومات وتسريع نســق العمل رقميا كما ستمنح 

أعوان الإدارة الجهوية للسياحة بتكوين مستمر، وفق قول تقية.
كما تحدّث تقية عن أهمية الإعداد لعطلتي الثلاثي الأول وعطلة رأس 
الســنة للمحافظة على مكانة تونس كوجهة ســياحية متميزة بتعدد 

منتوجاتها السياحية . 
ووفق تقية فإن وزارة السياحة تعمل بالتشارك مع بقية الوزارات على 

إنجاح حملة الترويج لتونس عبر المعارض الخارجية.

قبلي 
براعة يدوية تتطلع إلى 
آفاق أرحب في تلالت 

في برنامج المبــادرة النموذجية للتنمية المحلية المندمجة بالشراكة بين 
منظمة العمل الدولية و وزارة الداخلية عبر الهيئة العامة للإســتشراف 
ومرافقة مســار اللامركزية الممــول من الاتحاد الأوروبــي والتعاون 

السويسري، تم إنشاء 
وحدة لتثمــن الألياف النباتية مــن طرف منظمة العمــل الدولية، 
ستشكل نقطة تحول في حياة نســاء المنطقة الاقتصادية والاجتماعية  
بتوفير فضاء مجهز بأحــدث الأدوات والتقنيات، مما يتيح لهن تطوير 

منتجاتهن وتحقيق قيمة مضافة لها
حيث تعتبر نســاء تلالت حارســات التراث اليدوي المميز في الواحات 
الجنوبية، والتي توارثنه عبر الأجيال ولهن مهارات استثنائية في الصناعات 
التقليدية القائمة على المواد الطبيعية المتوفرة من السمار وجذوع النخيل 
والضلاع والجريد مما يمكنهن من ابتكار منتجات متنوعة مثل الســال 

والأفرشة  والزينة المنزلية التي تعكس عمق التراث المحلي.
محمد المبروك السلامي 

تاريخ الطيران في تونس

الرحلات الجوية انطلقت منذ 1926 



-الجمعة  20 ديسمبر 2024  11الوطنيّةالوطنيّة10 -الجمعة  20 ديسمبر 2024 10 -الجمعة  20 ديسمبر 2024 

صابر الحرشاني
الماليــة  ضغــوط  تمنــع  لــم 
علــى  المســلطة  العموميــة 
وجــود  مــن  الدولــة  ميزانيــة 
قانــون  فــي  تمويــل  خطــوط 
عــدد  الــى  موجهــة  الماليــة 
قيمتهــا  تناهــز  حيــث  البرامــج، 
الجملية محو 100 مليون دينار.

الاقتصادية  الضغوطــات  ظل  وفي 
خلال  بلادنا  تعيشــها  التي  المستمرة 
إكراهات  فرضت  الأخيرة،  الســنوات 
الاقتصــادي نفســها على  الوضــع 
المقبلة  المالية للســنة  مشروع قانون 
وهي ضغوط ناتجة اساسا عن تقلص 

الموارد المالية وارتفاع المديونية.
ويرى عــدد من النواب و الخبراء ان 
هذه الاكراهات جعلــت قانون المالية 
أقرب ما يكون إلى وثيقة محاســبية، 
الموارد  مركّزًا بشكل رئيسي على تعبئة 
من الجباية والتعويل على الذات دون أن 
يحمل صبغة ثورية أو إصلاحية كبيرة. 
ومع ذلــك، يبقى تضمــن مجموعة 
في  مضيئة  نقطة  التمويل  خطوط  من 
للفئات  توُفر متنفسا  إذ  القانون،  هذا 
في  الناشئة  المشاريع  وأصحاب  الهشة 

مواجهة الأزمة الاقتصادية.

صعوبات
ولم يكن قانون المالية لهذه الســنة 
الماضية،  بالسنوات  اســتثناء مقارنة 
الاقتصادية  التحديــات  أفرزت  حيث 
نصّا يولي أولويــة كبرى لتعزيز موارد 
الدولة مــن الجباية، ومع اســتمرار 
القــدرة عــى الاقــراض  تقلــص 
الخارجــي والضغــوط المتزايدة على 
الحكومة على  العمومية، ركزت  المالية 
دعم  داخلي من شــأنها  تمويل  صيغ 
المشاريع الصغرى والمتوسطة والفئات 

الاجتماعية المستهدفة.
الجديد  المالية  قانون  في  ومن اللافت 
و تضمينه لعدة خطوط تمويلية تعتبر 
من بين النقاط الإيجابية التي تســعى 
لدعم النسيج الاقتصادي والاجتماعي، 
حيث تحاول  هــذه الخطوط معالجة 
الاقتصادية من خلال تقديم  الفجوات 
قــروض بــروط ميــرة للفئات 
الضعيفة وأصحاب المشاريع، وهو ما 
التشــجيع على بعث  يمُثل رهاناً على 

المشاريع وخلق فرص التشغيل.
 

تفاصيل خطوط التمويل
اورد مشروع قانون المالية مجموعة 
من خطوط التمويل التي توُجه لمختلف 
من  والاقتصادية،  الاجتماعية  الفئات 
محدودة  للفئات  تمويــل  خط  اهمها 
الدخل، فوفقًــا للفصل 21 من قانون 
المالية، تم إحداث خــط تمويل بمبلغ 
الصندوق  موارد  على  دينار  مليون   20
الوطني للتشــغيل، ويخُصص لإسناد 
قروض دون فائــدة للفئات الضعيفة 
ومحــدودة الدخل حيــث تمُنح هذه 
القروض، التــي لا تتجاوز قيمتها 10 
لتمويل  الواحد،  للقــرض  دينار  آلاف 
أنشطة في مختلف المجالات الاقتصادية، 
على أن يتم تسديدها في مدة أقصاها 6 

سنوات تتضمن سنة إمهال.
بدعم  الموالي  التمويــل  ويتعلق خط 
حيث أفرد  الإعاقة،  ذوي  الأشــخاص 
الفصل 22 من قانون المالية خط تمويل 
خاص بالأشخاص ذوي الإعاقة، بمبلغ 
5 ملايين دينار، لإســناد قروض دون 
فائدة لا تتجــاوز 10 آلاف دينار لكل 
القروض  مســتفيد، و تخُصص هذه 
متنوعة،  اقتصادية  أنشــطة  لتمويل 
مع فترة تســديد تصل إلى 8 ســنوات 
منها ســنتا إمهال. ويعُهد التصرف في 

للتضامن،  التونسي  للبنــك  الخط  هذا 
بالتنسيق مع الوزارات المعنية.

و يعُتبر هذا الخط خطوة هامة نحو 
تعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي 
للأشــخاص ذوي الإعاقة، وتمكينهم 

من تطوير مشاريع ذات مردودية.
الاعتداءات  ضحايا  مساندة  وبهدف 
الإرهابية أحدث الفصل 24 من قانون 
المالية خط تمويل بمبلغ 2 مليون دينار 
لفائدة المستفيدين من برنامج الإدماج 
الاقتصادي الخاص بضحايا الاعتداءات 
أو  العسكريين  من  ســواء  الإرهابية، 
الثورة  أو عائلات شــهداء  الأمنيــن 
وجرحاها، و تسُــند القــروض دون 
فائــدة ودون شرط تمويل ذاتي، ويتم 
تســديدها في غضون 8 ســنوات مع 
ســنتي إمهال، و يعُهــد التصرف في 
للتضامن،  التونسي  للبنــك  الخط  هذا 
وذلك  “فداء”،  مؤسسة  مع  بالتنسيق 
هذه  لمســاندة  وطني  مســار  ضمن 

الفئات التي دفعت ضريبة باهظة.
الرابع بتمويل  ويتعلق خط التمويل 
المؤسسات الصغرى والمتوسطة، حيث 
المالية  جاء الفصــل 50 من قانــون 
إجمالي  بمبلغ  تمويــل  خطي  ليحُدث 
مُخصص  دينــار،  مليون   17 قــدره 

بما  والمتوسطة،  الصغرى  للمؤسسات 
والناشطة  الناشــئة  المؤسسات  فيها 
البحري  والصيد  الفلاحــي  القطاع  في 
، الاول بقيمة 7 ملايــن دينار لتمويل 
والطويلة  المتوســطة  الاســتثمارات 
دينار  بقيمة 10 ملايين  الثاني  و  المدى 
لتغطية حاجيات التصرف والاستغلال، 
و يعُهد التصرف في هذين الخطين لبنك 
تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة 
الوزارات  مــع  مُبرمة  اتفاقيات  وفق 

المعنية.
المؤسســات  تشــجيع  بهــدف  و 
الناشــئة تم تخصيــص 3 ملايــن 
الفصل 51 من قانون   بناء على  دينار 
المالية  لدعم المؤسســات الناشئة عبر 
إسناد قروض مســاهمة دون فائدة، 
مع إعطاء الأولويــة للمتحصلين على 
شهادة الدكتوراه العاطلين عن العمل، 
لدعم  التمويــات  هــذه  تخُصص  و 
الأموال الذاتية للمؤسســات الناشئة، 
مما يشُجع رواد الأعمال على الاستثمار 

في قطاعات مبتكرة.
و في سياق تشجيع الشركات الأهلية 
والاقتصــاد الأخضر، يشــمل قانون 
الأهلية  الــركات  دعم  تعزيز  المالية 
بخط تمويل إضــافي بمبلغ 20 مليون 

دينار كمــا ورد ذلك في الفصل 56 من 
الفصل  أحُــدث  المالية،  كما  قانــون 
ذاته خــط تمويل بقيمــة 20 مليون 
والأزرق  الأخضر  الاقتصاد  لدعم  دينار 
والدائــري، موجه للباعثين الشــبان 

والمؤسسات لتوسيع مشاريعهم.
الاخير  التمويــل  خــط  ويتعلــق 
بالية نظام المبــادر الذاتي، فبمقتضى 
الفصــل 67، تم إحــداث خط تمويل 
بقيمة 10 ملايين دينار لدعم الباعثين 
المنخرطين في نظام المبادر الذاتي، حيث 
تسُــند قروض بــروط تفاضلية لا 
تتجاوز 15 ألف دينار للقرض الواحد و 
تسُدد هذه القروض على مدة 7 سنوات 

منها سنتا إمهال.
و بشكل عام ، تعد خطوط التمويل 
نقطة ضوء في قانــون المالية الجديد، 
مهمشة  فئات  تســتهدف  أنها  سيما 
وتســعى إلى تشجيع المبادرة الخاصة، 
غير أن تحقيق النجاح يتطلب متابعة 
دقيقة وضمان وصول هذه التمويلات 
إلى مستحقيها دون تعقيدات إضافية، 
لتسُاهم فعليا في خلق الثروة وتحسين 
الأوضاع الاقتصاديــة والاجتماعية في 

البلاد.
 

رغم الضغط على المالية العمومية

خطوط تمويل عديدة في قانون المالية
محمد الدريدي 

تحتفظ مدينة زغوان العتيقة 
بالعديــد مــن المبانــي القديمة 
التي تحمل قصصًا غنية وأهمية 
تعانــي  لكنهــا  كبيــرة،  تاريخيــة 
مــن الإهمــال والتهميــش. في 
منــزل  يظهــر  المدينــة،  وســط 
ومقــر  فرنســي  بطــراز  قديــم 
مركــز الشــرطة القديــم كأمثلــة 

بارزة للعقارات المهجورة. 

هذه المباني ليست الوحيدة؛ فالقائمة 
المراقب  إقامــة  لتشــمل مقر  تطول 
المدني خلف معتمدية زغوان، الكنيسة 
القديمة، مقر منطقة الشرطة السابق 
البلدية  ومقر  المركزي،  السوق  بجانب 
القديم في السوق القديمة، بالإضافة إلى 

العديد من المباني الأخرى.

والموقــع  التاريخيــة  القيمــة 
الاستراتيجي

والموقع  التاريخيــة  القيمــة  رغم 
الاســراتيجي لهذه العقارات، إلا أنها 
تظل مهملة وغير مستغلة. وهنا يبرز 
الســؤال: لماذا لا يتم اســتغلال هذه 
الفضاءات لخدمة المصلحة العامة؟ في 
وقت تعانــي فيه الجمعيات المحلية في 
زغوان من غيــاب مقرات خاصة بها، 
تكون حلاً  أن  العقــارات  لهذه  يمكن 
المدني  العمل  عملياً لتحســن ظروف 

وتعزيز النشاط المجتمعي.

و يعود اســتمرار هــذا الوضع إلى 
عدة أســباب رئيســية، أهمها غياب 
الإرادة لدى السلطات الجهوية وضعف 
أن  من  بدلاً  التخطيط الاســراتيجي. 
تبقى هذه العقــارات عبئاً على المدينة 
بصورتهــا الحالية، يمكــن تحويلها 
إلى مراكــز حيوية تخــدم الجمعيات 
العتيقة  المدينــة  إحياء  في  وتســاهم 

وتحسين جودة الحياة فيها.

دعوة للتحرك و الحلول المقترحة 

ما تحتاجه زغوان اليوم هو مبادرة 
جادة لحل مشكلة العقارات المهجورة، 
تبدأ بحصر هــذه الممتلكات ومعالجة 
وضعها القانونــي، ثم إشراك المجتمع 
المدني في تحديد أولويات اســتغلالها. 
هــذا الحل لا يتطلب مــوارد ضخمة، 

بل يتطلــب إرادة صادقة ورؤية تخدم 
المصلحة العامة.

المهجورة  العقارات  تأهيل  إعادة  إن 
لا يجــب أن تكون مجــرد فكرة، بل 
يمكن تحقيقها مــن خلال التخطيط 
الســليم والتعاون بين جميع الأطراف 
المعنية كما يجب على المجتمع المدني أن 
يكون شريكًا فعالً في هذه المبادرة، من 
خلال تقديم أفــكار واقتراحات حول 
كيفية استغلال هذه العقارات بأفضل 
هذه  تحويل  يمكــن  ممكنة.  طريقة 
المبانــي إلى مراكز ثقافية، تعليمية، أو 
إحياء  في  تجارية، مما سيساهم  حتى 

المدينة وجذب الاستثمارات.
و يمكن اســتغلال المباني المهجورة 
لتحويلهــا إلى مراكــز ثقافية وفنية، 
عمل  وورش  معــارض  تســتضيف 
للفنانين المحليين والدوليين. فهذا النوع 
من المشاريع يمكن أن يجذب السياحة 
الثقافية ويضيف بعدًا جديدًا للحياة في 
زغوان. المراكز الثقافية يمكن أن تكون 
التواصل  وتعزيز  الأفكار  لتبادل  مكاناً 
بين مختلف فئات المجتمع، مما يساهم 

في بناء مجتمع أكثر تماسكًا وتنوعًا.

دراسات ونماذج ناجحة

في العديد مــن المدن حول العالم، تم 
تحويل المبانــي المهجورة إلى فضاءات 
حيوية من خلال مشــاريع مجتمعية 
ناجحة. على ســبيل المثــال، في مدينة 
العديد  تحويل  تم  الإسبانية،  برشلونة 
من المصانع القديمة إلى مراكز ثقافية 
في  وتساهم  الزوار  تســتقطب  وفنية 
المحلي. كما شــهدت مدينة  الاقتصاد 
تورينو الإيطالية تحويل مجموعة من 
المباني المهجورة إلى حاضنات للشركات 
الناشئة والمشــاريع الاجتماعية، مما 
ساهم في إعادة إحياء المناطق القديمة 

في المدينة.
إن تحويل المباني المهجورة إلى مراكز 
ناشطة يمكن أن يساهم بشكل كبير في 
النوع من  المحلي. هذا  الاقتصاد  تعزيز 
المشــاريع يمكن أن يخلق فرص عمل 
جديدة للشباب ويحفز الابتكار وريادة 
إلى ذلــك، يمكن  الأعمــال. بالإضافة 
للمشــاريع التجارية والاجتماعية أن 
تجذب الاستثمارات من خارج المدينة، 

مما يعزز النمو الاقتصادي المستدام.
لقد حان الوقت للسلطات المحلية في 
زغوان أن تســتجيب لتطلعات الأهالي 

المهجورة  البنايات  وأن تجعل من هذه 
فرصة للتنمية بدل أن تبقى شــاهدة 
على الإهمــال. فإعــادة الحياة لهذه 
المدينة  تراث  في  اســتثمار  هو  المباني 
العقارات  إن تحويل هذه  ومستقبلها. 
إلى فضــاءات تخدم المجتمع ســتعود 
بفوائد عديدة على المدينة وســكانها، 
جديدة  فرصة  إلى  الإهمال  وســتحول 

للإبداع والنمو.
الرؤية، يمكن تقديم  ولتحقيق هذه 
العملية  والمقترحات  التوصيات  بعض 
التي قدمها لنــا مجموعة من الخبراء 
والناشــطين و التي تتمثــل في إجراء 
المهجورة  المباني  لجميع  شامل  مسح 
وتوثيق حالتهــا مع حل  المدينــة  في 
القضايا القانونية المتعلقة بملكية هذه 
العقارات لضمان إمكانية استخدامها، 
عقد ورش عمل وجلســات اســتماع 
مع المجتمع المدنــي لتحديد الأولويات 
العقارات و  والأفكار لاســتغلال هذه 
البحث عن مصادر تمويل، ســواء من 
الجهات الحكومية أو القطاع الخاص، 
لدعم مشاريع إعادة تأهيل هذه المباني 
و إطــاق حملات توعيــة وترويجية 
للمشــاريع المحتملــة لإشراك أكــر 
عدد ممكن مــن الفاعلين المجتمعيين 

والمستثمرين.

و يمكن اســتخدام بعــض المباني 
وتعليم  تدريــب  كمراكز  المهجــورة 
وتأهيلهم  الشــباب  مهارات  لتطوير 
لســوق العمــل. توفــر ورش عمل 
تدريبيــة وبرامج تعليميــة يمكن أن 
العمل والحد  يساهم في تحسين فرص 

من البطالة في المدينة.

الرؤيــة المســتقبلية و التعاون مع 
المجتمع المدني 

تأهيل  إعــادة  تكــون  أن  يجــب 
العقارات المهجورة في زغوان جزءًا من 
استراتيجية شاملة للتنمية المستدامة. 
هــذه المباني ليســت مجــرد هياكل 
خرســانية، بل هي جزء مــن ذاكرة 
واســتثمارها  الثقافي،  وتراثها  المدينة 
بشكل صحيح سيعزز من هوية المدينة 

ويجعلها مكاناً أفضل للعيش والعمل.
المهجورة  العقارات  تأهيل  إعادة  إن 
يتطلــب تعاوناً جماعيـًـا من جميع 
الســلطات  من  بدءًا  المعنية،  الجهات 
المحليــة والمجتمع المدنــي وصولاً إلى 
المواطنين العاديين. كل فرد في المجتمع 
له دور في بناء مستقبل مشرق لزغوان، 
ســواء من خــال تقديــم الأفكار، 
المشاركة في المشاريع، أو دعم المبادرات 
بالتفاصيل  فالاهتمــام  المجتمعيــة. 

سيساهم  الدقيق  والتخطيط  الصغيرة 
في تحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس. 
تحويــل المباني المهجــورة إلى مراكز 
حيوية ليس فقط حلاً لمشكلة الإهمال، 
مســتدامة  بيئة  لخلق  فرصة  هو  بل 
وتحسن  الاستثمارات  تجذب  ونشطة 

جودة الحياة للجميع.
بتحقيــق هــذه الأهــداف، يمكن 
لزغوان أن تصبــح نموذجًا يحتذى به 
في مجال اســتثمار الــراث العمراني 
لأغراض تنموية. إحياء المدينة يتطلب 
جهودًا مشــركة ورؤية بعيدة المدى، 
ولكن النتائج ستكون بلا شك تستحق 
العناء. تحويــل الإهمال إلى فرصة هو 
السبيل لبناء مســتقبل أفضل لجميع 

سكان زغوان.
إن تحويل المباني المهجورة إلى مراكز 
ناشــطة وحيوية هو مشروع يحقق 
فوائد متعددة على مســتوى المجتمع 
النجاح في  والاقتصاد المحــي. يتطلب 
هذه المهمة تعاوناً مشتركًا بين جميع 
نحو  الجهود  وتوجيه  المعنية  الأطراف 
تحقيق رؤية مستدامة تخدم الجميع. 
بإرادة صادقة وتخطيط سليم، يمكن 
مزدهرة  مدينــة  إلى  زغــوان  تحويل 
تحتضن تراثها وتســتفيد منه في بناء 

مستقبل مشرق.

إحياء التراث المهجور في زغوان

من عبء كبير إلى فرصة للتنمية
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أريانة الشمالية 
من أجل الإتجار وصنع 
وتعاطي المخدرات 
القبض على أفارقة 

جنوب الصحراء 
أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة بالاحتفاظ 
ب 4 أفارقة جنــوب الصحراء من أجل ‏"ترويــج مادة مخدرة 
‏وتكوين وفاق من أجل الإتجار بالمواد المخدرة ‏وإعداد محل لصنع 
و تعاطي المواد المخدرة ‏والإقامة غير الشرعية بالبلاد التونسية".

وقد كانت الوحدات الأمنية التابعــة لفرقة الشرطة العدلية 
بأريانة الشمالية تمكنت من القبض على ‏أحدهم على متن سيارة 

معدة للكراء وبحوزته كبسولات من مادة مخدر
وقد تم التحول إلى محل ســكناه ‏اين تم القبض القبض على 
ثلاثة آخرين وحجز كميات متفاوتة من الكوكايين والماريخوانا 
والهيروين إضافــة إلى ميزان إلكتروني و لفافات بلاســتيكية  

وهواتف جوالة.

تونس
القبض على متورطين 

في الاتجار بالمنقولات 
الأثرية 

ألقت وحدات الإدارة الفرعية للأبحاث القبض على شــخصين 
بتهمة مسك وحيازة قطع أثرية وبحوزتهما 3 مجلدات وقطعة 
معدنية يشتبه في كونها أثرية كانا يعتزمان التفريط فيها بالبيع 
وحجز مبلغا ماليا من العملة التونسية والأجنبية وسيارة يقع 
استغلالها في التنقلات وقد تم التنسيق مع النيابة العمومية التي 

أذنت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهما.

سوسة 
الإحتفاظ بـ 3 أشخاص 
وحجز كمّية من مخدّر 

الكوكايين
تمكّنــت الوحدات الأمنية التابعة للفرقــة الجهوية لمكافحة 
المخدّرات بسوســة من القبض على زوجين ينشــطان في مجال 
ترويج المخدرات. وبتفتيش منزلهما بعد التنســيق مع النيابة 
العمومية، تــم حجز 6 أكياس بلاســتيكية تحتوي على مخدّر 
الكوكايين و ميزان إلكتروني ومبلغ مالي قدره 5300 دينارا، كما 
تم التنقل إلى منزل المزوّد أين عُثــر على بطاقات بنكية و مبلغا 
ماليا قدره 1780 دينارا و 3 مفاتيح ســيارات وعلبة غاز مشل 

للحركة.
وباستشــارة ممثل النيابة العمومية، أذن بالإحتفاظ بجميع 
الأطراف من أجــل "تكوين وفاق قصد ارتكاب جرائم غســيل 
الأمــوال المتأتية من جرائــم الإتجار في المخــدرات" ومواصلة 

الأبحاث.

 تونس 

الحكم على إطار بنكي ب 
8 سنوات سجنا 

قضت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بـ8 
سنوات سجنا في حق اطار بنكي استولى على 220 الف دينار من 
حســابات الحرفاء وخاصة المقيمين منهم بالخارج وقد اعترف 
المتهم بما نسب إليه بعد مجابهته باعترافاته المسجلة عليه بحثا  

وبالأموال التى تم حجزها في منزله .

قابس 
الإطاحة بمروّجي 

مخدّرات في الحامة 
تمكّن فريق أمني مشــرك من إطارات وأعوان منطقة الأمن 
الوطني بالحامة من الإطاحة بمروّجي مخدرات بعد التحول إلى 
محلات ســكناهم  أين أمكن حجز 23 قطعة من مخدّر القنب 
الهندي معــدة للترويج مخفية بإحــدى الأماكن المهجورة و 7 
أقراص مخدّرة وبمراجعة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية 

بقابس أذنت بالاحتفاظ بهم والأبحاث متواصلة.

بنزرت 
الكشف عن شبكة 
لسرقة المواشي 

تمكنت الوحــدات الامنية التابعة لمنطقــة الحرس الوطني 
ببنزرت بمشاركة فرق وحدات التدخل بالإقليم من الكشف عن 
شبكة مختصة في سرقة المواشي، تضرر في هذه العملية عدد من 
ســكان الولاية وقد تم إلقاء القبض عــى 6 من عناصر الوفاق 
واســرجاع كامل القطيع المسروق. كما تم حجز 3 وسائل يقع 
اســتغلالها في التنقلات. وبعد التنســيق مع النيابة العمومية 
بالمحكمــة الابتدائية ببنزرت تم الاحتفــاظ بالمتهمين على ذمة 

التحقيق بتهمة سرقة مواشي.

نابل
الاحتفاظ بـ3 قصر من 

أجل الاشتباه في 
تورطهم في حرق قاعة 

تدريس 
أذنت النيابة العموميــة بالمحكمة الابتدائية بنابل بالاحتفاظ 
بـ3 قصر لا تتجاوز أعمارهم 15 ســنة من أجل الاشــتباه في 
تورطهم في حرق قاعة تدريس بالمدرسة الابتدائية ساحة السوق 

بقربة.
وكانت الوحدات الأمنيــة التابعة لمركز الامن بقربة الجنوبية 
وأعوان الشرطة العدلية تولت إيقاف المشتبه بهم الثلاثة والذين 

تم التعرف عليهم إثر رفع تسجيلات كاميرا المراقبة
أحدهم يدرس بالمدرسة الإعدادية بقربة والثاني منقطع عن 

الدراسة في حين ان الثالث يقيم بأريانة وأصيل مدينة قربة
وحســب المعطيات المتوفرة فإن الأطفال  عمدوا خلال الليلة 
الفاصلــة بين الأحد والاثنين إلى اقتحام المدرســة المذكورة بنية 

السرقة، ثم أضرموا النار بإحدى قاعات التدريس،  تســبب في 
إتلاف محتوياتها.

الكاف 
الاحتفاظ ب 3 أشخاص 
بشبهة قتل زوجين في 

الساقية 
أذن قاضي التحقيق بالمحكمــة الابتدائية بالكاف بالاحتفاظ 
بثلاثة أشخاص من أجل شبهات القتل العمد مع سابقية القصد 

وحمل ومسك سلاح من الصنف الرابع دون رخصة 
وقد أفــاد القاضي يــري الهوامي، المســاعد الأول لوكيل 
الجمهوريــة بالمحكمــة الابتدائية بالكاف والناطق الرســمي 
باســمها، بإن منطلق الأبحاث كان على اثر تلقي مركز الحرس 
الوطني بساقية سيدي يوسف لمكالمة هاتفية من شخص أعلم 

بأنهّ عثر على والديه متوفيين داخل منزلهما.
وقد تنقل ممثــل النيابة العمومية مرفوقــا بفرقة الأبحاث 
والتفتيش للحرس الوطني بالكاف إلى منزل الهالكين بســاقية 
سيدي يوسف، حيث تمّت معاينة جثتيهما وتبين أنهما تحملان 
آثار عنف شــديد وطعن بواسطة ســكين، ليتقرّر الإذن برفع 
جثتي الهالكين مع فتح بحث تحقيقي تعهد به قاضي التحقيق، 
حيث تمّ حصر الشــبهة في ثلاثة أشخاص، أذن قاضي التحقيق 

بالاحتفاظ بهم على ذمة البحث.

سوسة 
القبض على 7 قصّر من 

أجل تكوين وفاق 

تمكّنــت الوحدات الأمنيــة التابعة لإقليــم الحرس الوطني 
بسوســة بالتنســيق مع مركز الحرس الوطني بحي الرياض 
من القبض على 7 أطفال قصّ تــراوح أعمارهم بين 14 و16 
ســنة، وذلك من أجل تكوين وفاق قصــد الإعتداء على الأملاك 
والأشــخاص، وبث الرعب والبلبلة في صفوف المواطنين،بعد أن 
قاموا برشق السيارات بالحجارة على مستوى الطريق الحزامية 
حي الرياض-سهلول، وبث الرعب في نفوس مستعملي الطريق. 
وبمراجعة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1، أذنت 
بالاحتفــاظ بهم وتحرير محاضر من أجــل تكوين وفاق قصد 
الإعتداء على الأملاك والأشــخاص إضافــة إلى إثارة البلبلة وبث 

الرعب في الطريق العام، والأبحاث مازالت متواصلة.

الممثلة اللبنانية دياموند بوعبود لـ24/24:
فيلم "أرزة" يلقي الضوء بشكل 

ذكي على الواقع اللبناني.. وفخورة 
بمشاركته في المسابقة الرسمية 

لأيام قرطاج السينمائية
أعربت الممثلة اللبنانية دياموند بوعبود في حديث لـ24/24، عن ســعادتها و فخرها بمشاركة فيلم "أرزة" في 
المسابقة الرســمية للدورة 35 لأيام قرطاج السينمائي مشــرة إلى أنها تتشرف بهذه الدعوة لأن المهرجان مهم 

وعريق.
وأضافــت أن الفيلم من إخراج ميرا شــعيب وكل فريق الفيلم اجتمع وأنجز هــذا الفيلم بكل حب معربة عن 

سعادتها أيضا بردود أفعال الجمهور التونسي حول الفيلم.

شخصية "أرزة" تعبر عن المرأة اللبنانية وحرصت على تقديمها في أحسن صورة
وفي ذات السياق، قالت محدثتنا: "عنوان الفيلم لم يكن صدفة، فالأرزة موجودة على العلم اللبناني وبالتالي هي 
رمز لبنان وهي شجرة تعيش في ظروف طبيعية صعبة وتتحدى كل الصعوبات وتبقى شامخة ومتجذرة بأرضها 

و شخصية "أرزة" بالفيلم تعبر عن بيروت و الهوية والانتماء و الوطن الذي ننتمي إليه...". 
و عن أبرز الصعوبات التي تعرضت لها خلال تصوير الفيلم، كشــفت: " رغم الظروف الصعبة التي يعيشــها 
لبنان بســبب الأزمة الاقتصادية و الانفجار لكن كنت سعيدة بتصوير فيلم أرزة وكان ذلك بالنسبة إلي مثل الأمل 
وطاقة الخير.. معظم مشاهد الفيلم كانت في الشارع لكن كنت سعيدة وكان لي طاقة وحماس للفيلم و للشخصية 
التي أحببتها كثيرا وكنت حريصة على تقديمها في أحسن صورة و إيصالها للجمهور فهي تعبر عن المرأة اللبنانية 

التي أحترمها كثيرا وبصراحة شعرت بفراغ عندما انتهى التصوير واشتقت إلى هذه الشخصية كثيرا..."
وأكّدت دياموند أنّ الســيناريو كتب بطريقة جيدة ويلقي الضوء بشكل ذكي على الواقع اللبناني وعلى قصص 
وتراكمات أحداث عاشــها اللبنانيون في تاريخ بلدهم و تاريخ مدينتهم بــروت وتتجلى في عدة أجيال من خلال 
الشــخصيات بالفيلم وتداعيات هذه الأحداث وكيف تؤثر اليوم عليهم مشــرة أنها تتجسد أيضا من خلال امرأة 

وهي "أرزة" التي تجسد بيروت ولبنان. 
وأضافت: "تأثرت بذلك كثيرا لأن الطرح يعني لي الكثير وعشته والشخصية أيضا عشتها وأحببتها وتأثرت بها 
لأنهــا تلقي الضوء على واقعنا وتتطرق إلى وجعنا فأحداث الفيلم تراوح بين لحظات  الوجع و الضحك مثلنا نحن 

اللبنانيين نضحك على وجعنا وننتفض ثم نعود لنواصل الحياة مثل شخصية الفيلم تماما...".

الممثل يخلق حياة ويعطي نبض للورق و للشخصيات
ومن جهة أخرى، ذكرت محدثتنا أن الفيلم تحصل على جائزة أفضل ســيناريو وأفضل ممثلة في الدورة الأخيرة 
لمهرجان القاهرة السينمائي مشــرة إلى أنّ  الجوائز بالنسبة إليها هي نتيجة واعتراف بالمجهود الذي بذله فريق 

العمل و أنّ هذا المجهود وصل وكان له أثر.
وواصلت حديثها قائلة: "الفنان يحمل رسالها ويوصلها للجمهور و التمثيل بالنسبة إلي يعني لي الكثير، فالممثل 
يخلق حياة ويعطي نبضا لورق و لشــخصيات ويجعلها تعيش وتحلــم ولها هواجس وتناقضات و أحلام وهذا 

الفعل أحترمه كثيرا وأن يتم تقديري على ما أقدمه فهذا له أثر كبير في نفسي...".

ترشيح الفيلم للأوسكار يعلي صوت القضية اللبنانية في العالم
وعن ترشــيح الفيلم للأوســكار، قالت: "تم اختيار الفيلم ليمثل لبنان في جوائز الأوسكار وكان ذلك في الفترة 
الصعبة التي يمر بها لبنان، وفي الحقيقة أرى أن الفيلم عندما يعرض في الخارج، فإنّ  كل شخص يعيش في لبنان 
في ظروف صعبة يجد صوته مسموعا وهذا من شأنه أن يخفف عنه الأزمة ولا يشعر أنه لوحده بل يشعر أن صوت 

قضيته يعلى في العالم وهذا دور السينما والفن و هذا جزء من دوري أيضا وهمي في الحياة...".
وعن جديدها كشــفت أنها قامن بتصوير مسلسل بمصر اسمه "السراب" وهو من بطولة خالد النبوي ويسرا 

اللوزي وهاني عادل ونخبة كبيرة من الممثلين وهو من إخراج أحمد خالد وسيعرض قريبا... 

حوار: ريم حمزة
تصوير: رفيق بودربالة
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 محمد بن محمود
علــى  جديــد  مؤشــر  فــي 
 ، البلديــن  بيــن  الازمــة  تصاعــد 
اســتدعت ســلطات الجزائر سفير 
باريس لديها ســتيفان روماتيه، 
 عــن 

ً
حســب إعــام محلــي نقــا

وصفتهــا  دبلوماســية  مصــادر 
بالموثوقة، أكدت أنه وُجّه تحذير 
الســفير  إلــى  اللهجــة  شــديد 
بشــأن مخططــات عدائيــة تقــف 
وراءهــا الاســتخبارات الفرنســية 
ونقلــت  المصــادر.  حســب 
بينهــا  جزائريــة  إعــام  وســائل 
صحيفــة المجاهــد، أبــرز يوميــة 
حكوميــة ناطقة بالفرنســية عن 
وصفتهــا  دبلوماســية  مصــادر 
بـــالموثوقة، أنه جرى اســتدعاء 
مقــر  إلــى  الفرنســي  الســفير 
وزارة الشؤون الخارجية بالجزائر 
الماضــي. الأســبوع  العاصمــة 
أن  إلــى  الصحيفــة  وأشــارت 
استدعاء السفير روماتيه، يأتي 
فــي أعقــاب الكشــف عــن تــورط 
الفرنســية  الاســتخبارات  أجهــزة 
إرهابييــن  تجنيــد  حملــة  فــي 
لأغــراض  الجزائــر  فــي  ســابقين 

زعزعة الاستقرار.

ومن بين الإرهابيين وفق الصحيفة، 
البالغ  أمين  الجزائري عيساوي محمد 
من العمر 35 عاماً، والذي بثت مؤخراً 
التلفزيونية  الدوليــة  الجزائــر  قناة 
)حكوميــة( ما قالت إنهــا اعترافات 
له حول مؤامرة دبرتها الاســتخبارات 

الصحيفة  تذكر  لم  فيما  الفرنســية، 
وأفادت  أخرى.  أســماء  عن  تفاصيل 
إبلاغ  بأنه جــرى  المجاهد  صحيفــة 
الشديد  بـالاستنكار  الفرنسي  السفير 
إزاء  العليــا  الجزائريــة  للســلطات 
الاستفزازات العديدة والأعمال العدائية 

الموجهة إلى الجزائر من طرف فرنسا.
 

لن تبقى مكتوفة الأيدي
ولفتت إلى أن التحذير تضمّن أشــد 
العبارات، مؤكدة أن هذه التصرفات لا 
يمكن أن تبقى دون عواقب. كما حذرت 
السلطات الجزائرية سفير باريس من 
أنها لن تبقــى مكتوفة الأيدي أمام ما 
قالــت إنها اعتــداءات متواصلة على 
ســيادتها.وأضافت: تصميمــاً منها 
عــى الحفاظ على كرامتها، ســتتخذ 
الجزائر كل الإجراءات اللازمة لمواجهة 

محاولات التدخل هذه.
مــن جانبها قالــت صحيفة الخبر 
)خاصة( واســعة الانتشار، إنه نظراً 
والتي  المثبتــة  الوقائع  خطــورة  إلى 
تعززها قرائن لا تحتمل أي تشــكيك، 
الفرنسي  الســفير  إبــاغ  جرى  فقد 
بأن الجزائر ضاقــت ذرعاً بازدواجية 
تعامل السلطات الفرنسية، ولن تبقى 
مكتوفة الأيدي وعلى باريس أن تتوقع 
ردوداً قويــة. ولم يصدر عن فرنســا 
الصحيفة  نقلتــه  مــا  حول  تعقيب 
الجزائريــة ..وتأتي هــذه التطورات 
علاقات  في  جديدة  توتر  حلقة  لتضيف 
البلديــن المتأزمة أصلاً منذ أشــهر في 
أعقاب اعتراف باريس بمقترح الحكم 
الذاتي الذي طرحه المغرب قبل سنوات 

الجزائر تتهم باريس بتجنيد الارهابيين لضرب استقرارها

الفجوة تتعمق 
بين البلدين
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كحل للنزاع في الصحراء الغربية.
جبهة  الجزائــر  تدعم  المقابــل  في 
البوليســاريو التــي ترفــض الحكم 
الذاتي، وتدعو إلى منح سكان الصحراء 
المصير.وســحبت  تقرير  حق  الغربية 
الجزائــر ســفيرها لــدى باريس في 
30 جــوان الماضي عــى خلفية دعم 
ماكرون  إيمانويل  الفرنــي  الرئيس 
لخطــة الحكــم الذاتــي المغربية في 
إقليم الصحــراء، ولم يعد الدبلوماسي 
تعيينه  وجرى  منصبــه  إلى  الجزائري 

لاحقاً سفيراً لبلاده في البرتغال.
وتوترت العلاقــات بين البلدين أكثر 
من مرة منذ وصول الرئيس الجزائري 
عبد المجيد تبون إلى سدة الحكم نهاية 
2019، عــى خلفية ملفــات الذاكرة 
النــزاع في الصحراء  والهجرة ومؤخراً 

الغربية.
أن تولى  تبون فرنســا منذ  يزر  ولم 
الرئاســة، إذ كانت أول زيــارة له إلى 
لكن   ،2023 ماي  بداية  مقررة  باريس 
الزيــارة أرُجئت إلى جــوان من العام 

ذاته، قبــل أن تتأجل إلى خريف 2024، 
لإجرائهــا في نهاية ســبتمبر أو بداية 

أكتوبر ، لكنها لم تجُرَ. 

رد فرنسي
الفرنسي  الخارجيــة  وزيــر   وأكد 
السفير  استدعاء  خبر  بارو  نويل  جان 
ســتيفان  الجزائر  لــدى  الفرنــي 
القرار.  لهذا  يأسف  إنه  وقال  روماتيه، 
واعتبر بارو في مقابلة مع إذاعة فرانس 
أنتير إن الادعاءات الجزائرية لا أساس 
لها وخيالية، مشــراً إلى أنه تحدث مع 
السفير الفرنسي في الجزائر عبر الهاتف 
وأكد لــه دعم باريــس. وأضاف بارو 
الفرنســية  أنه فيما يتعلق بالعلاقات 
الجزائرية، فإنــه في عام 2022 اعتمد 
ماكرون  إيمانويل  الفرنــي  الرئيس 
ونظــره الجزائري عبــد المجيد تبون 
خارطة طريق تضع أسس العلاقة بين 
أمله  البلدين في المســتقبل، معرباً عن 
في أن تســتمر هذه العلاقــة كونها في 

مصلحة كل من الجزائر وفرنسا.

 مؤامرة فرنسية
ومؤخرا، نــر التلفزيون الجزائري 
ووكالــة الأنباء الجزائرية الرســمية 
وثائقيــاً بعنــوان "فشــل المؤامرة.. 
تم  تنتــر" حول ما  الجزائر  صقور 
تقديمه على أنه محاولة من المخابرات 
الفرنسية لتجنيد شاب يبلغ من العمر 
35 ســنة لصالحها، بعدما كان قد تم 
في  ليلتحق  ســابق  وقت  في  استدراجه 
الإذاعة  وقالت  إرهابي.  بتنظيم  أوروبا 
الجزائرية إن الشاب تنقل رفقة عائلته 
وهو في ســن مبكر إلى إســبانيا حيث 
يلتحق بصفوف تنظيم  أن  ترعرع قبل 
داعش ويشــارك في معــارك الفلوجة 
حيث حمل لقــب أبو ريــان، قبل أن 
يتعــرض للإصابة في قصــف لتحالف 
الجيش العراقي والحشــد الشعبي، إذ 
تم اعتقاله ونقله إلى تركيا قبل أن يعود 
إلى الجزائر ويقضي عقوبته الســجنية 
التــي انقضت ســنة 2019. وأضاف 
الفرنسية  الاســتخبارات  أن  الوثائقي 

إلى تجنيده عن طريق جمعية  ســعت 
فرنسية، كما أن أجهزة الأمن الجزائري 
طلبت منه مواصلة العمل مع الجهات 
إلى  إرســاله  أرادت  التي  الفرنســية، 
النيجر حسب الوثائقي، وكذلك التقرب 
مــن المتطرفين في الجزائــر العاصمة 
وتوفير معلومات أمنية. وأشار المصدر 
إلى أن الشــاب المعني كان على تواصل 
دائم مع مصالح الأمن الجزائرية حيث 
أطلعها على هذه المخططات قبل أن يتم 
تفكيك خيوط المؤامرة وكشف المخطط 

الفرنسي، وفق ما ذكر الوثائقي.

 تجــارب فرنســا النووية فــي صحراء 
الجزائر

على صعيد اخر دعت منظمة شعاع 
لحقوق الإنســان السلطات الفرنسية 
والجزائريــة إلى التجاوب مع رســائل 
خــراء أمميين مكلفــن من مجلس 
التجارب  تناولــت  الإنســان،  حقوق 
النووية الفرنســية في صحراء الجزائر 
بــن عامــي 1960 و1966، وآثارها 

المترتبة على حقوق الإنســان والبيئة. 
وقالــت منظمة شــعاع في بيان لها  : 
خلال الأسبوع الماضي،، تم رفع السرية 
عن رسالتين أرسلهما خبراء أمميون إلى 
يوم  والفرنسية  الجزائرية  الحكومتين 
13 سبتمبر الماضي بموجب التفويضات 
من  بها  المكلفين  والمهام  لهم  الممنوحة 
قبل مجلس حقوق الإنسان. الرسالتان 
تناولتــا التجارب النووية الفرنســية 
الجزائر بــن عامي 1960  في صحراء 
و1966، وآثارهــا المترتبة على حقوق 
الإنســان والبيئة. وحتى الآن، لم يتلق 

الخبراء أي رد من الطرفين.
الرســالتين  أن  شــعاع،  وأوضحت 
الخاص  المقرر  أرسلهما  إليهما،  المشار 
المعني بحقــوق الإنســان والنفايات 
والمقرر  أوريلانا،  ماركوس  د.  الخطرة 
الخــاص المعنــي بتعزيــز الحقيقة 
والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار 
البروفسور فابيان سالفيولي، والخبيرة 
السن  كبار  المعنية بحقوق  المســتقلة 
كلوديا ماهلر. ووفق البيان فقد أعرب 
الفرنسية  للحكومة  الأمميون  الخبراء 
عن قلقهم الشــديد بشــأن العواقب 
الجسيمة على صحة السكان المحليين، 
عديدة.  أجيال  إلى  آثارهــا  تمتد  والتي 
كما عبروا عــن قلقهم من عدم تمكن 
الضحايــا من الوصــول إلى معلومات 
شــاملة عن التجــارب النووية، التي 
أجرتها فرنســا في الصحراء الجزائرية 
مثــل الموقع الدقيق لمناطــق الاختبار 
على  العثور  تــم  التي  الُملوثة  والأخرى 
نفايات مشــعة فيها. وطالب الخبراء 
بجميع  بتزويدهم  الفرنسية  الحكومة 
بتجاربها  المتعلقة  والبيانات  المعلومات 
النوويــة في الجزائر، بما في ذلك المواقعُ 
ما  المشعة، وتوضيح  للنفايات  المحددة 
كُشــفت  قد  المعلومات  هذه  كانت  إذا 
وأصحاب  للجزائر  وبشفافية  بالكامل 
المصلحة  وأصحاب  المعنيــن  الحقوق 
بإيضاحات  لا. كما طالبوا  أم  المهتمين 
كافيــة حــول كيفية إبــاغ ضحايا 
وإجراءات  بحقوقهم  النووية  التجارب 
طلــب التعويــض من قبل فرنســا. 
وتســاءل الخبراء عن مدى اســتعداد 
فرنســا لتقديم اعتذار رسمي للجزائر 
والأشــخاص والمجتمعــات المتضررة 
من هذه التجارب. كما عـــرَ الخبراء 
الحكومة  تقاعس  بشــأن  قلقهم  عن 
الجزائريــة في مراقبة التدابير الصحية 
المتضررة،  المناطــق  تأهيــل  وإعادة 
وكذلك في طلب المساعدة الدولية اللازمة 
لهذا الغرض. كما أعربوا عن قلقهم من 
نقص المعلومات الشــاملة المقدمة من 
السلطات للســكان المتضررين بشأن 
المخاطر والعواقب المســتمرة المرتبطة 

بالتجارب النووية. 



بشــار  نظــام  ســقوط  ل 
ّ
شــك

 8 يــوم  ســورية  فــي  الأســد 
ديســمبر الجــاري بدايــة مرحلــة 
)إيجابيًــا(  وحرجــة  حساســة 
الســوري،  للشــعب  بالنســبة 
بحــذر وأمــل  يترقــب  الــذي كان 
العــدوان"  مســار عمليــات "ردع 
وبيانــات غرفــة إدارة العمليــات 
العســكرية في الســيطرة على 
مــن  ترتيبهــا  وإعــادة  البــاد، 
جديــد بما يتناســب مــع المرحلة 
المقبلــة. تتطلــب هــذه المرحلة 
حُكمًــا معالجــة قضايــا معقــدة 
والمســاءلة  العدالــة،  مثــل 
والمحاسبة، والمصالحة وترتيب 
البيــت في أي ســياق ومع من 
ســتكون، وعلــى أي ملفات من 

حلّ.
ُ
شأن هذه المسائل أن ت

فعلياً، فإن مســار الثورة السورية 
تعنتّ  بفعل  إليهــا  آلت  التي  والحرب 
الســابق ودمويته وعنجهيته  النظام 
العسكرية من جهة، وعدم الاستجابة 
لمطالب الشــعب والتدخلات الخارجية 
والإقليمية من جهة أخرى؛ والانهيارات 
المســتوى  على  ســواء  رافقتها  التي 
الاقتصادي،  أو  السياسي  أو  العسكري 
كان قد أفرز حالة من الاســتقطابات 
والجماعوية،  والمناطقيــة  الطائفية 
اســتفاد منها النظام السابق في خلق 
حالــة من الفــوضى والتفــكك بما 
الغريزة  ويشــبع  أركانه،  غرور  يلبي 
البلاد.  الثوري في  الفعل  الانتقامية من 
المدنيين  لقصف  العسكر  توظيف  فمن 
مقدراتها،  وتدمــر  البــاد  وتخريب 
والانتقام  المحليــة  بالمجــازر  مرورًا 
الميدانــي مــن المعارضــن وتصفية 
أهاليهم، وصولً إلى الســجون وأقبية 
غاياتها  تتنــافى  )التي  الأمنية  الأفرع 
في  المفرطة  والوحشية  مسماها(،  مع 
النسق  الاعتقال والتنكيل؛ يفرض هذا 
من الجرائم الجســيمة ضد الإنسانية 
وتغذية روح الانقسامات طائفية على 
الإدارة الجديدة للبــاد ضرورة إيجاد 
العدالة والســام،  توازن دقيــق بين 
لضمان تعافي ســورية من أزمة الأسد 
ونظامه والانتقال بالشعب السوري إلى 

بر أمان ونقطة راحة.
العدالــة مقابل المصالحــة: توازن 

حساس

في النقاشات حول العدالة الانتقالية، 
غالباً ما يتصادم هدفان رئيسان: الأول 
هو محاسبة مرتكبي الجرائم والمجازر 
هو  والثاني  الجماعيــة؛  والإبــادات 
المحاولات الجادة لإعادة بناء الســام 
)المشروطة  المصالحة  المحلي من خلال 
أو غير المشروطة(، بما يتناســب مع 
البلاد.  في  الجديــدة  الإدارات  تطلعات 
تاريخياً، واجهت العديد من الدول التي 
خرجت من صراعات وحروب مشابهة 
صعوبات في إيجاد هــذا التوازن، كما 
الحال في ليبيا والعراق، فقد أخذتا وقتاً 
للتعافي بعد نظام صدام حسين  طويلاً 

ونظام معمر القذافي.
سنوات  فإن  لســورية،  بالنســبة 
الحرب الطويلة ودموية النظام السابق 
خلالها، تركت ندوباً عميقة في المجتمع 
السوري من جراء القصف العشوائي، 
الكيميائية،  بالأســلحة  والهجمــات 
ما  الجماعية،  والاعتقالات  والتعذيب، 
جعل العدالة مطلباً لا غنى عنه للناجين 
وأسر الشــهداء والمغيبّين قسرياً. ومع 
ذلك، فإن الســعي الكامــل للانتقام 
يمكن أن يعمّق الانقســامات ويطيل 
أمــد العنف، كما حــدث في صراعات 

أخرى مثل كولومبيا وجنوب أفريقيا.
تنضوي آليات مسار تحقيق العدالة 
عادةً على المحاكمــات، والتعويضات، 
وتشــكيل لجــان تقــي الحقائق، 
إلا أن تطبيقهــا على نطاق واســع في 
ســورية كدولة من إرث نظام استمر 
أكثــر من 50 عامًا في الحكم ورســخ 
يواجه  قد  والظلم،  الاســتبداد  قواعد 
عقبات لوجســتية وسياسية لا بأس 
بها، حتــى تتم عملية محاكمة جميع 
المتورطين سواء في التعذيب أو القصف 
الجوية  والغارات  العمليات  او  المباشر 
عــى المدنيين أو حتــى المشرفين على 
التعذيب.  وغرف  والمعتقلات  السجون 
تشمل هذه العقبات تحديد الأشخاص 
المنفذيــن والآمرين، تحييــد النزعات 
إثارتها،  وتجنب  والمناطقية  الطائفية 
والانتقام  المحاســبة  بــن  والتفريق 
على أســاس أن الخطابــن متقاربين 
إلى حد لا بأس به في ســياق ســورية 
ما بعد الأســد، ويجب فصلهما سواء 
في الروايــة الإعلاميــة أو الواقعيــة، 
الناظمة  الهيئة  بالإضافة إلى اختيــار 
شرعية  تكون  هل  المحاســبة  لعملية 
- دينيــة أو قانونيــة. يمكننا القول 

إن فرص التغيير والمحاســبة ممكنة، 
وينُصح بالتركيز على المسؤولين الكبار 
كرموز للنظام الســابق، مع إنشــاء 
للتعامل  والتطهير  الفحص  مثل  آليات 
العناصر  درجة  الأدنى  المساهمين  مع 
المنفذيــن بهذه الحالة. هــذه التدابير 
توفر وسيلة للعدالة الانتقالية من دون 
إرهاق المؤسسات الجديدة والتقليل من 

فاعليتها.

دروس مستفادة من تجارب العدالة 
الانتقالية عالميًا

تقــدم تجــارب دول أخــرى رؤى 
قيمة لسورية ما بعد الأسد. في جنوب 
أفريقيــا، أتاح عمل لجنــة الحقيقة 
والمصالحة للضحايا الإدلاء بشهاداتهم، 
العفو،  الجناة للحصول على  وســعى 
ما ســاعد على التعافي السريع نسبياً. 
لكن وعلى الطــرف المقابل، أدى العفو 
لبنان في مرحلة  الشامل، كما حدث في 
مــا بعد الحــرب الأهليــة، إلى تكرار 
الطائفية،  والانقسامات  العنف  دوائر 
والمحسوبيات العسكرية، وكثرة عملية 
تكون  قد  لذلــك،  والاغتيالات.  الثــأر 
عملية العفو المشروط التي تجمع بين 
الأمثل  الخيار  والمصالحة،  المحاســبة 
الأســد. فيمكن مثلً  بعد  لسورية ما 
التركيــز على الجناة الأدنى مســتوىً 
حيوية  معلومات  عن  يكشفون  الذين 
عن الجرائم، فيما تخُصص المحاكمات 
أعطوا  الذين  الكبــار  للقادة  الجنائية 
الأوامــر في عمليات القتــل والتعذيب 
صيدنايا  سجن  في  حصل  ما  والتدمير. 
أمر مثير للقلق فعلً، وكانت ردة الفعل 
العســكرية والسياســية  من الإدارة 
في المعارضــة أن تطلب من مســؤولي 
الســجن القدوم إلى المكان والإبلاغ عن 
مع  المعتقلين،  وجود  وأماكن  الخرائط 

العفو التام عنهم وعدم التعرض لهم.
تشــر أمثلة من أمــركا اللاتينية 
إلى أن عمليــات العدالة غالباً ما تكون 
بطيئة. اســتغرق الأمر عشرين عامًا 
قبل أن تتمكن المحاكم في تشــيلي من 
إلغاء قانون العفــو الذي كان يحمي 
مرتكبــي الجرائــم في عهــد الحكم 
أهمية  يبرز  التأخير  هذا  العســكري. 
الصبر في بنــاء أنظمة قضائية فعالة. 
في ســورية، مثل هــذا التأخير يمكن 
أن ينُظــر إليه كإخفــاق، خاصة بين 
الضحايا الذين قد يشعرون بأن العدالة 

قد تم التخــي عنها، ولذلك من الممكن 
الإسراع بتنفيــذ عمليــات المحاكمة، 
ســيما وأن الضباط والقــادة الكبار 
لديهم القدرة على الهروب من البلاد إلى 
الدول المجــاورة على أقل تقدير. إعلان 
عن  المعارضة  لقوى  العسكرية  الإدارة 
القائمة رقم 1 لمسؤولين وضباط يجب 
وتيرة  يسرع  أن  شأنه  من  محاكمتهم 

العدالة في سورية ما بعد الأسد.

معالجــة إرث الطائفيــة والتدخــات 
الخارجية

كانت الطائفية سبباً ونتيجةً للصراع 
السوري. لذا، يجب أن تعالج أي جهود 
العميق بين  الثقة  انعــدام  للمصالحة 
والأكراد،  والعلويــن  الســنة  العرب 
والجماعات الأخرى. ويمكن للمجتمع 
المدني أن يلعــب دورًا محورياً هنا من 
الطوائف  بــن  الحوار  تعزيــز  خلال 
المثــال، يمكن  المختلفة. على ســبيل 
الشاملة  الحقيقة  لجان  تســاهم  أن 
التي تضــم المجموعات الأقلية في خلق 
شعور بالانتماء للعدالة الانتقالية، وفي 
الوقت ذاته تضُيف التدخلات الخارجية 
تعقيــدًا إضافياً. يجــب أن تراعي أي 
سورية  في  انتقالية  عدالة  إستراتيجية 
مصالح القوى الدوليــة المتعددة، بما 
في ذلك روسيا، إيران، تركيا، والولايات 
المتحدة. سيكون دور المجتمع الدولي في 
تمويل ودعم آليات العدالة المســتقلة، 
مثل المحاكم الخاصة، حاسمًا لضمان 

السلام طويل الأمد.
إن إعادة بناء الثقــة مهمة هائلة. 
يخشون  النازحين  السوريين  من  كثير 
العودة بســبب المظالم غــر المعالجة 
والمخاوف الأمنية المســتمرة. لمعالجة 
هــذه العوائــق، يجب اعتمــاد نهج 
شــامل يدمج جهود إعــادة الإعمار 
القانونية والشرعية  مع الإصلاحــات 

والاعتراف  والتعدديــة  الاقتصاديــة 
العلنــي بالجرائــم الماضيــة التــي 
ارتكبها النظام الســابق. بكلام آخر، 
والراحة  الاقتصــادي  الانتعاش  يؤثر 
الأمنية في تقليــل التوترات في البلاد؛ إذ 
العمل، وردّ  يمكن أن تســاهم فرص 
الممتلكات التي اســتولت عليها إدارات 
والعسكرية  الأمنية  الســابق  النظام 
وقوات الحلفاء، ســيما روسيا وإيران 
كما في بيــوت مدينة تدمر وقرى ريف 
حمص، التي جعلوها ثكنات عسكرية 
وبرامج  و"تشبيح"،  تعذيب  ومقرات 
الثقة في  الرفاه الاجتماعي في استعادة 
الجديدة، شريطة أن تكون  المؤسسات 
هذه الجهود شــاملة للجميع لضمان 
والاقتصاص  الاســتياء  إثــارة  عدم 

العادل.
يتطلب تحقيق التوازن بين الســام 
والعدالة في سورية نهجًا متعدد الأبعاد، 
ينتقل مــن إعطاء الأولويــة للعدالة 
المتمحورة حــول ضحايا بطش نظام 
الأســد ودمويته ومعرفة وضع هؤلاء 
الضحايــا، وأن تتيح لهم المشــاركة 
في صياغــة العملية مــن خلال لجان 
الحقيقة أو برامج التعويضات، وصولً 
إذ يضمن  المدني،  إلى إشراك المجتمــع 
الفاعلــن المحليين الشرعية،  انخراط 
الطوائف  بــن  المصالحــة  ويعــزز 
الدعم  تجاهــل  عدم  مــع  المختلفة؛ 
السيادة المحلية  الدولي وضمان احترام 
والقرار الداخلي في التسويات. يأتي هذا 
المنهج عبر تنفيذ تدريجي بحيث تركز 
البلاد  اســتقرار  على  الأولى  الخطوات 
الألغام،  إزالة  - عبر خطوات تشــمل 
التحتية، واستعادة  البنية  وإعادة بناء 
وضع  يتم  فيما   - الأساسية  الخدمات 
المدى  للعدالة والتســوية على  الأسس 

الطويل.

محمد بن محمود
تصاعدت الإدانات الفلسطينية 
لعمليــات  والرافضــة  المُنــددة 
أجهــزة  تنفذهــا  التــي  القتــل 
فــي  الفلســطينية  الســلطة 
الضفــة الغربيــة، لا ســيما فــي 
مخيم جنين، مع دعوات لضرورة 
مســؤوليتها  الســلطة  تحمّــل 
 
ً
شــريكا تكــون  لا  وأن  الوطنيــة 

مــع  جنــب  إلــى   
ً
جنبــا  

ً
فاعــا

المجــرم  الصهيونــي  العــدو 
فــي إراقــة الــدم الفلســطيني.
فمنــذ عــدة أيــام وأجهــزة أمــن 
تشــن  الفلســطينية  الســلطة 
حملــة عدوانيــة متواصلــة على 
مدينــة جنيــن ومخيمها، وســط 
مــن  كامليــن  ودعــم  تنســيق 
الغاصــب. الصهيونــي  العــدو 
عــن  الحملــة  هــذه  وأســفرت 
استشــهاد عدد مــن المواطنين 
الفلسطينيين من بينهم القائد 
فــي كتيبة جنين يزيــد جعايصة، 
بجــروح  العشــرات  وإصابــة 
النــار  إطــاق  نتيجــة  متفاوتــة 
المباشر من قِبَل هذه الأجهزة.
وبحســب القنــاة 12 الصهيونيــة 
فــإن هذه الحملــة الأمنية تأتي 
ضمن خطة مشــتركة مع الكيان 

الصّهيوني.

 تعليمــات مباشــرة من مســؤولين 
صهاينة

وكشــفت القناة أن قــادة أجهزة 
الســلطة تلقوا تعليمات مباشرة من 
العملية،  لإتمام  صهاينة  مســؤولين 
مع تحذيرات من أن فشــلهم سيؤدي 
مباشرة.وأشار  العدو  جيش  تدخل  إلى 
تقرير القنــاة إلى أن العدو الصهيوني 
الفلســطينية  الســلطة  أجهزة  منح 
مزيدًا مــن الوقت لتنفيــذ الحملة في 
حــال أظهــرت جدية في اســتهداف 
المقاومة.وقد لاقت ممارســات  خلايا 
استنكاراً  الحالية،  السلطة  وسياسات 
فصائلياً واسعاً حيث اعتبرت الفصائل 
في بيانات منفصلة، ما يجري في جنين 
داخلية  خلافات  يؤجج  مشيناً  سلوكًا 
في وقت حساس ويتماهى مع العدوان 
للوحدة  داعية  وأهدافــه..  الصهيوني 
الوطني. الحوار  والجلوس على طاولة 

حركة  اســتنكرت  الســياق  هذا  وفي 

المقاومة الإســامية حماس، استمرار 
بملاحقة  الأمنية  السلطة  أجهزة  قيام 
وحالة  للاحتلال،  والمطلوبين  المقاومين 
الاســتهداف المتصاعد والمتعمد لهم في 
جنين، والتي تتماهى بشــكل تام مع 
العدوان الصهيوني وإجرامه، دون أي 
اكتراث لكل النــداءات بكف يدها عن 
ومقاوميه. الفلسطيني  الشعب  أبناء 

وقالت: إن ما تقوم به الأجهزة الأمنية 
في جنين يؤجــج خلافات داخلية نحن 
في غنى عنها، في هذا الوقت الحســاس 
تاريــخ قضيتنا وما  والمصيري مــن 
الضم  مخططــات  من  لــه  تتعرض 

والتهجير.
ودعــت حمــاس كافــة الفصائل 
والمؤسســات  الوطنيــة،  والقــوى 
موقف  لاتخاذ  والحقوقيــة  القانونية 
حاسم أمام ما تقوم به الأجهزة الأمنية 
الضفة  وخاصــة في جنين، وعمــوم 
لوضع  عليها  الجاد  والضغط  الغربية، 
حد لهــذه التجــاوزات الخطيرة التي 

تهدد النسيج والاستقرار المجتمعي.
النفير العام وإعلان يوم غضب

القدس،  سرايا  دعت  ذلك  غضون  في 
الجهاد  لحركــة  العســكري  الجناح 
مدن  أهالي  فلســطين،  في  الإســامي 
وقرى وبلدات الضفة الغربية للإضراب 
غضب  يــوم  وإعلان  العــام  والنفير 
تحت  شعبية  تظاهرة  في  والمشــاركة 
عنــوان دم الشــهداء يوحدنا والعدو 
يتربــص بنا.وقالت السرايــا في بيانٍ 
لها: إن هــذا النفير هــو أقل واجب 
أخلاقــي وشرعي نؤديــه نحو حقن 
الدم الفلسطيني، وإسنادًا لمخيم جنين 
حاضنــة المقاومة بالضفــة، ونصرةً 
للدماء الزكيــة التي نزفت من إخواننا 
والقابعين  غــزة،  بقطاع  المحاصرين 
تحت ظلم ونيران هذا العدو الغاشــم.

الوطنية  المبادرة  حركة  دعت  بدورها، 
السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية 
لوقــف العمليــات الجاريــة بجنين، 
والاحتــكام للغــة الحــوار الوطني، 
والحفاظ على الســلم الأهلي والوحدة 
العادل  القانــون  الوطنية، وســيادة 
بمواجهة مؤامرات الاحتلال وجرائمه.

قالــت في بيــانٍ لهــا: إن الصراعات 
والاشــتباكات الداخلية هــي آخر ما 
يحتاجه شــعبنا وهــو يواجه الإبادة 
والمجاعة  العرقي  والتطهير  الجماعية 
وتهويد  في قطاع غزة ومؤامــرة ضم 

على  عرقيا  وتطهيرها  الغربية  الضفة 
يد عصابات الاحتلال والمستوطنين.

لجان المقاومة في فلســطين بدورها 
دعت كل مكونات الشعب الفلسطيني 
للتصــدي لما تقوم بهــا أجهزة الأمن 
وخاصة في جنين لوضع حد لما وصفته 
بـ الخطيئة الكبيرة التي تهدد نسيجنا 
المجتمعي والوطني وتكرس الانقسام.

واعتبرت في بيانٍ لها، شــن الأجهزة 
المقاومين  الأمنيــة حملة تســتهدف 
والمطلوبين للاحتــال، تماهيا واضحا 
تســتهدف  التي  الاحتلال،  أجندة  مع 
القضــاء على حالــة المقاومة؛ بهدف 
المقاومين لتســهيل  الضفة من  إفراغ 
الضــم والتهويد. تنفيــذ مخططات 

التحرير  ومنظمة  الســلطة  وطالبت 
العقل  لتغليب صــوت  الفلســطينية 
للشــعب  العليا  الوطنية  والمصلحــة 
الفلسطيني وقضيته، والوقف الفوري 
والتام عــن جميع هــذه الاعتداءات 
المشبوهة، والتي لا تصب الا بمصلحة 
محللــون  الاحتلال.واعتــر  كيــان 
سياسيون الحملة الشرسة التي تشنها 
الأمنية  الفلســطينية  السلطة  أجهزة 
في مخيم جنــن وإعدامها للمقاومين، 
يأتي على حساب  بأنها مؤشر خطير، 
المقاومة الفلســطينية، ويمنح العدو 

الصهيوني ذرائع إضافية لاســتهداف 
الفلسطينيين.

وأكــد المحللون أن هذه السياســة 
أمن  التــي تنتهجهــا أجهزة  المدمرة 
لمفهوم  واقعي  تجســيد  هى  السلطة 
السلطة  حاولت  الذي  الأمني  التنسيق 
نفيــه أكثر مــن مــرة، بالإضافة إلى 
كونها، خطوة ضمن مخطط صهيوني 
من  الغربية  الضفــة  لتفريغ  ممنهج 
المقاومة، في تواطــؤ مفضوح يعكس 
انحراف الســلطة عن واجبها الوطني 
وتحولها إلى أداة لخدمة كيان الاحتلال 

ومصالحه. 

تسليح السلطة الفلسطينية
على صعيد اخر قال موقع أكسيوس 
الأمريكــي نقــاً عــن مســؤولين 
إدارة  إن  وصهاينــة،  فلســطينيين 
الرئيس الأمريكي جو بايدن طلبت من 
كيان الاحتلال الصهيوني الموافقة على 
لقوات  الأمريكية  العسكرية  المساعدة 
الفلسطينية  للســلطة  التابعة  الأمن 
من أجل عملية واسعة النطاق تنفذها 
وأضاف  الغربية.  الضفة  في  الســلطة 
الأمنية  العملية  أن  أكســيوس  موقع 
اســتعادة  إلى  الأول  المقــام  تهدف في 
الســيطرة على مدينة جنين في الضفة 

بها،  الخاص  اللاجئين  ومخيم  الغربية 
من المقاومين والتي تعد العملية الأكبر 
منذ سنوات.  الأمن  قوات  تنفذها  التي 
تصريحاتهم  في  مســؤولون  وأوضح 
لأكسيوس، أن الســلطة الفلسطينية 
جو  الأمريكي  الرئيــس  إدارة  أطلعوا 
المنتخب  الرئيس  بايدن ومستشــاري 
العملية،  على  مســبقاً  ترامب  دونالد 
مضيفا أن منســق الأمــن الأمريكي 
الأمن  برؤســاء  التقى  فينــزل  مايك 
لمراجعة  العملية  قبل  الفلســطينيين 
خططهــم. وأضــاف المســؤول، أن 
منســق الأمن الأمريكي، ومسؤولون 
إدارة بايدن، طلبوا من الإسرائيليين  في 
للذخيرة  العاجل  التسليم  على  الموافقة 
من  الواقية  والســرات  والخــوذات، 
الرصاص، وأجهزة الاتصال اللاسلكي، 
الليليــة، وبدلات  الرؤيــة  ومعــدات 
والســيارات  المتفجرات  من  التخلص 
المدرعــة، والتي ســتعزز من موقف 
السلطة خلال العملية في جنين. وتابعت 
أكســيوس، أن إدارة بايدن طلبت من 
الإسرائيليين الإفراج عن بعض عائدات 
الضرائب لصالح السلطة الفلسطينية، 
الســلطة  تتمكن  حتى  جمدتها  التي 
الفلســطينية من دفــع رواتب قوات 

الأمن الفلسطينية.

احتمالات التوازن بين العدالة والمصالحة في سورية ما بعد الأسد 

السلام أم الانتقام؟
اعتقالات واغتيالات ممنهجة

عباس يشن حربا على المقاومة في الضفة ؟
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بتدمير  الصهيوني  الكيان  يكتفِ  لم 
أهله، بل يســعى  قطاع غزة وتشريد 
بشــكل ممنهج إلى فرض ســيطرته 
خطط  وتنفيذ  المنطقــة  على  الكاملة 
مســتقبلية تهدف إلى تمزيق وتقسيم 

القطاع.
المستمر  العدوان  يأتي هذا في سياق 
على غزة، الذي أســفر عن دمار هائل 
وخسائر بشرية فادحة، ومع استمرار 
التصعيد الإسرائيــي، يتضح أن نيات 
الكيان الصهيوني تمتد أبعد من مجرد 
فهي  الفورية،  العســكرية  العمليات 
الأمد  طويلة  اســراتيجيات  تشــمل 
الديموغرافي  الوضــع  تغيير  إلى  تهدف 

والسياسي للقطاع.
بنيامــن نتنياهو، رئيــس الوزراء 
إحكام سيطرته  إلى  الإسرائيلي، يطمح 
عــى قطاع غــزة من خــال خطط 
هذه  وإحدى  ومتنوعــة،  متشــابكة 
الخطط تتمثل في تقســيم القطاع إلى 
محاور عديدة، مــا يؤدي إلى إضعافه، 
والهدف من هذا التقســيم هو تفتيت 
وإضعــاف  الفلســطينية  الوحــدة 
المقاومــة، ما يجعل من الســهل على 
المنطقة  الســيطرة عــى  "إسرائيل" 

وتنفيذ أجندتها الاستعمارية.
الكشــف عنها من  تم  الخطة  هذه 
قبل العديد من المصادر، وتظهر بشكل 
واضــح أن نتنياهو يســعى إلى تغيير 
الوضع الراهن في غزة بشــكل جذري، 
وإضعاف حركة حماس وإجبارها على 
الاستسلام، أو على الأقل تقييد حركتها 
وإضعاف قدرتها عــى المقاومة، كما 
يسعى إلى خلق واقع جديد على الأرض 
يصعب عكسه في المســتقبل، ما يعزز 
المنطقة،  عــى  "إسرائيل"  ســيطرة 
ويفتح الباب أمام مزيد من الاستيطان 

والهيمنة.
هذه الخطة لــن تمر دون مقاومة، 
الفلســطينية  والمقاومة  غــزة  أبناء 
متيقظــون لهــذه الخطــة الخبيثة 
ومســتعدون للدفــاع عــن أرضهم 
وكرامتهم، ولن يقبــل أبناء غزة بأي 
فرض  أو  القطاع  لتقســيم  محاولات 

المقاومة  ســيطرة إسرائيلية عليــه. 
ســتواصل  أنها  تؤكد  الفلســطينية 
نضالها من أجل الحرية والاســتقلال، 
أبناء  ويثق  التضحيــات،  كانت  مهما 
غــزة في قوتهــم وفي إرادة الشــعب 
الفلســطيني، وهــم عازمــون على 
مواجهة هذه الخطط بجميع الوسائل 

المتاحة.
يبدو أن نتنياهو وحكومته يحاولون 
فــرض حلول أحاديــة الجانب تخدم 
مصالحهم الخاصــة، ولكن أبناء غزة 

يسمحوا  لن  الفلســطينية  والمقاومة 
المقاومــة متيقظة  بذلك، وســتبقى 
ومســتعدة للدفاع عن حقوق الشعب 
والاستقلال،  الحرية  في  الفلســطيني 

مهما كانت التضحيات.
تفاصيل خطة نتنياهو لتقسيم غزة

رئيس  نية  عن  مصري  خبير  كشف 
نتنياهو  بنيامين  الإسرائيــي  الوزراء 
لتكثيف الاستيطان وضم شمال قطاع 
غــزة لـ"إسرائيل"، وذلــك في مرحلة 
محمود  اللواء  وقــال  الحرب،  بعد  ما 

والاستراتيجي  العسكري  الخبير  كبير 
المصري والمستشــار في كليــة القادة 
حاليا  تسعى  "إسرائيل"  إن  والأركان: 
لاستكمال سيطرتها على شمال قطاع 
حتى محور نتساريم وتجهيز المنطقة 
وإعدادها تدريجيا للاستيطان وضمها 

لـ"إسرائيل".
عن  نتنياهو  حديــث  "إن  وأضاف: 
ضم شــمال غــزة إلى إسرائيل تفكير 
أن  موضحا  وفاشــل"،  خبيث  منفرد 
قطاع  يشــهدها  التي  الأحداث  تتابع 

الحرب واحتلال محوري  عزة منذ بدء 
نتســاريم وفيلادلفيــا وهو الشريط 
الآمن بين قطاع غزة ومصر، كشــف 
مبكرا عن نية نتنياهو لضم قطاع غزة 
بأكمله بالأساس ليكون تحت السيادة 
الإسرائيلية. وتابع: إن ما يدلل على ذلك 
إصرار وتعنت رئيس الوزراء الإسرائيلي 
في مفاوضات الهدنة وطلبه بعدم عودة 
النازحين من شمال غزة إلى مخيماتهم 

مرة أخرى.
أيام أعلنــت صحيفة معاريف  منذ 

التحديات المستقبلية لغزة

خطط اسرائيلية للتقسيم 
واستراتيجيات المقاومة للمواجهة

الجيش  اعتــزام  عــن  الإسرائيليــة 
الإسرائيلي إنشــاء محور آخر في قطاع 
غزة يبدأ من معبر كيســوفيم جنوباً 
يهدف  الأبيض شمالاً  البحر  إلى  ويصل 
أيضا لتقســيم قطاع غــزة إلى ثلاثة 
قطاعات فرعية وهي القطاع الشمالي 
ليضم  نتساريم  الجنوبي محور  وحده 
مناطق بيــت حانون وأم النصر وبيت 
لاهيا وجباليا والمغرقة والزهراء ووادي 

غزة.
وســط  قطاع  هو  الثاني  القســم 
نتساريم  محور  الشــمالي  وحده  غزة 
والجنوبــي محور كيســوفيم المزمع 
البوريج  هي  مناطق  ليضم  إنشــاؤه 
والنصيرات والمغــازي والزوايدة ودير 

البلح.
الجنوبي  القطاع  هو  الثالث  القسم 
كيســوفيم،  محور  الشــمالي  وحده، 
والجنوبي ممر فيلادلفي ليضم مناطق 
وعبسان  الجديدة  وعبســان  القرارة 

الكبيرة وخان يونس والشوكة ورفح.
المقاومة الفلســطينية... الاستعداد 

لمواجهة التحديات الجديدة

الصهيوني يسعى جاهدًا  الكيان  إن 
لتقويض اتفاق أوســلو، متجهًا نحو 
سياســات أكثر تطرفًــا، وفي ظل هذا 
المقاومة  يتوجب على  الخطير،  التطور 
تســتعد  أن  غــزة  في  الفلســطينية 
بشــكل اســراتيجي لما بعد الحرب، 
فـ"إسرائيــل" لــن تــردد في فرض 
تتمكن  لــم  ما  القاســية،  شروطها 
المقاومة من رســم خطــط واضحة 

لمرحلة ما بعد الحرب.
يجب على المقاومة أن تفشل مخطط 
الكيان الصهيوني بتقسيم غزة وفرض 
الصهيوني،  فالكيان  عليها،  سيطرته 
إلى  يســعى  نتنياهو،  بنيامين  بقيادة 
غزة  قطاع  في  الوضع  تشــكيل  إعادة 
بشــكل يخدم مصالحه الاستعمارية، 
هذا يشــمل تقسيم القطاع إلى محاور 
التقســيم  عديــدة، والهدف من هذا 
هــو تفتيت الوحــدة الفلســطينية 
يجعل من  مــا  المقاومة،  وإضعــاف 
الســهل على "إسرائيل" السيطرة على 
المنطقة وتنفيذ أجندتها الاستعمارية، 
بالإضافة إلى ذلــك، يهدف نتنياهو إلى 

على  وإجبارها  حماس  حركة  إضعاف 
الاستسلام، أو على الأقل تقييد حركتها 

وإضعاف قدرتها على المقاومة.
في هذا الســياق، يــرى الخبراء أن 
"إسرائيل" تســعى إلى إلغاء ما تبقى 
من ترتيبات الســام التي تم التوصل 
إليها بموجب اتفاق أوسلو، وهذا يعني 
إعادة تشكيل  إلى  أن "إسرائيل" تهدف 
الوضع الســياسي في المنطقة بشــكل 
يخدم مصالحها الخاصة، دون الاعتبار 

إلى الحقوق والطموحات الفلسطينية.
"إسرائيل"  أن  إلى  التوجه  هذا  يشير 
ترغب في فرض سيطرتها الكاملة على 
الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك قطاع 
غزة، دون أي قيــود أو مراقبة دولية، 
لذا، يجب على المقاومة الفلســطينية 
في غزة أن تكون مســتعدة بشكل جيد 
لمواجهة هذه الخطــط، ويتطلب ذلك 
فعالة  اســراتيجيات  وتنفيذ  تصميم 
لحماية أهل القطاع وصون كرامتهم، 
ويجب عــى المقاومة أن تضع خططًا 
شــاملة لمرحلة ما بعد الحرب، تشمل 
تحسين البنية التحتية وإعادة الإعمار، 

الدفاعية  القدرات  تعزيز  إلى  بالإضافة 
والمقاومة.

مختلف  بــن  والتنســيق  التعاون 
الفصائل الفلســطينية هو أمر حيوي 
لمواجهة التهديدات الإسرائيلية، ويجب 
الأخرى  والفصائل  حماس  حركة  على 
العمل معًا بشكل وثيق لضمان وحدة 
قدرة  وتعزيــز  الفلســطيني  الصف 
محاولات  أي  مواجهــة  على  المقاومة 

لتقسيم القطاع.
كما يجب على المقاومة أن تســعى 
للحصول عــى الدعم الدولي والإقليمي 
لمواجهــة السياســات الإسرائيليــة 
الكيــان  أن  ويتضــح  العدوانيــة، 
الصهيونــي يســعى إلى التخــي عن 
اتفــاق أوســلو وأن المقاومة في غزة 
يجــب أن تصمم وتنفذ بشــكل جيد 
خططها لمرحلة ما بعــد الحرب، وإلا 
فلن تسمح "إسرائيل" بالبقاء، ويجب 
على المقاومة أن تكون يقظة ومستعدة 
للدفــاع عــن أرضهــا وحقوقهــا، 
مهما كانــت التضحيات، فالشــعب 
الفلســطيني لن يقبل بأي تنازلات أو 

نضاله  وسيواصل  تقسيم،  مخططات 
من أجل الحرية والاستقلال.

التحديات  النهاية في ضوء هــذه  في 
الخطــرة، يصبح مــن الضروري أن 
غزة  في  الفلســطينية  المقاومة  تكون 
على أهبة الاســتعداد لمواجهة الخطط 
فالكيــان  المدروســة،  الإسرائيليــة 
الصهيوني، بقيادة نتنياهو، يسعى إلى 
تغيير الواقع على الأرض بشكل جذري، 
من خلال تقسيم قطاع غزة وإضعاف 
حركة حماس والفصائل الأخرى، هذه 
الخطط تهــدف إلى تقويض أي فرصة 
لســام عادل واســتقلال فلسطيني 
حقيقــي، ويجــب عــى المقاومــة 
الفلســطينية أن تأخذ هذه التهديدات 
على محمل الجد وأن تعمل على تطوير 
معها،  للتعامل  متكاملة  استراتيجيات 
هذا يتضمن تحســن التنســيق بين 
التعاون  الفصائل الفلسطينية وتعزيز 
الداعمة  والدولية  الإقليمية  القوى  مع 
الفلســطيني، كما  لحقوق الشــعب 
يجب على المقاومة أن تواصل جهودها 
في توثيــق الانتهــاكات الإسرائيليــة 
لضمان  الــدولي،  للمجتمع  وتقديمها 
حماية المدنيين ومســاءلة "إسرائيل" 

عن جرائمها.
في الوقت نفسه، يجب على المقاومة 
أن تركز على إعادة بناء البنية التحتية 
في قطــاع غــزة وتحســن الظروف 
ســيعزز  وهذا  للمدنيين،  المعيشــية 
صمود أهل القطاع ويعطيهم الأمل في 
العمل على  أفضل، كما يجب  مستقبل 
والمقاومة  الدفاعية  القــدرات  تطوير 
بشكل مســتدام، لضمان القدرة على 
الرد على أي عدوان إسرائيلي مستقبلي.

إن نجــاح المقاومــة في مواجهــة 
هذه التحديات ســيعتمد على الوحدة 
الالتزام  الشــعبي، وعلى  والتماســك 
بحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية 
والاســتقلال، يجب أن تكون المقاومة 
عــى اســتعداد لتقديــم التضحيات 
اللازمة للحفاظ عــى كرامة وحقوق 
السماح  وعدم  الفلســطيني،  الشعب 
أهدافهــا  بتحقيــق  لـ"إسرائيــل" 
الاســتعمارية، كما يقــع على عاتق 
الفلسطينية مسؤولية كبيرة  المقاومة 
في حماية أهل غزة ومواجهة مخططات 
الاحتلال، من خلال الاســتعداد الجيد 
والعمل المنســق، حيث يمكن تحقيق 
مستقبل  وضمان  المنشــودة  الأهداف 

أفضل للفلسطينيين في قطاع غزة.

عالمية 18 -الجمعة  20 ديسمبر 2024 



البطوليــة  المشــاهد  تتجــدد 
للشــعب الفلســطيني فــي كل 
يــوم، وتــزداد وتيــرة الصــراع مع 
العــدو الصهيونــي، وفــي قلب 
هــذا الصراع، تبرز الضفة الغربية 
كســاحة مواجهة جديدة، تضاف 
إلــى ســاحة غــزة التــي لطالمــا 
 للمقاومة والصمود.

ً
كانت رمزا

أبناء الضفــة الغربية، بكل فئاتهم 
وشرائحهــم، يثبتون يومًــا بعد يوم 
عمق التلاحم والترابط مع إخوانهم في 
واحد،  العدو  قطاع غزة، فالصراع مع 
والأرض واحدة، والقضية واحدة، إنهم 
يقفون صفًا واحدًا في مواجهة جرائم 
الاحتلال الصهيونــي، ويدعمون بكل 

قوة أبناء المقاومة في غزة.
لم يعد بإمكان أحد إنكار أن الضفة 
الغربية قد تحولــت إلى بؤرة مقاومة 
حقيقية، تقلق راحة العدو الصهيوني، 
بالإيمان  المســلحون  الضفة،  فشباب 
والعزيمة، يواصلــون تحدي الاحتلال 
بكل الوســائل المتاحــة، إنهم يثبتون 
تزال  المقاومة لا  أن روح  أجمع  للعالم 
لن  الفلسطينيين، وأنهم  حية في قلوب 
التضحيات،  بلغت  مهما  يستســلموا 
وتزداد أهمية الدور الذي تلعبه الضفة 
الغربية في ظل السياسات القمعية التي 
والتي  الفلسطينية،  السلطة  تمارسها 
باتت أداة بيد الاحتــال الصهيوني في 
قمع المقاومة، فالشعب الفلسطيني في 
الضفة الغربية يدرك جيدًا أن الخلاص 
من الاحتــال لا يأتــي إلا من خلال 
مع  التعاون  وأن  الشــاملة،  المقاومة 

الاحتلال هو خيانة للقضية.
إن ما يحدث في الضفة الغربية اليوم 
واحد،  الفلســطيني  الشعب  أن  يؤكد 
الاستراتيجي  الخيار  المقاومة هي  وأن 
واســتعادة  الأرض  لتحرير  الوحيــد 
الحقوق، فالشــباب الفلســطيني في 
الضفة وغــزة يكتبون معًــا ملحمة 
بطولية جديدة، ستظل خالدة في ذاكرة 

التاريخ.
تكشــف  صهيونيــة  تصريحــات 
الخــوف... الضفــة الغربيــة علــى حافة 

الانفجار
الرابعة  الإسرائيلية  القنــاة  أعلنت 
عــرة أن الضفة الغربية ســتتحول 
وأشارت  للحرب،  الرئيسية  الجبهة  إلى 
التلفزيونية  عــرة  الرابعة  القنــاة 
التابعــة للنظــام الصهيونــي إلى أن 
مــؤشرات تصاعد التوتــر في الضفة 

الغربية باتت واضحة للعيان.

وأضافــت القنــاة في تقريــر لها 
إن الضفــة الغربيــة تبــدو وكأنها 
ســتصبح ســاحة المعركة الأساسية 
القليلة  الأيام  القــادم، وفي  الصراع  في 
الماضية، شــنت قوات الأمــن التابعة 
اعتقالات  حملة  الفلسطينية  للسلطة 
واســعة في مدينــة جنــن بالضفة 
المقاومة  مقاتلي  اســتهدفت  الغربية، 

الفلسطينية.
المتصاعــدة  التوتــرات  ظــل  في 
والاحتقانــات المتزايدة، تعيش الضفة 
الغربيــة عــى حافة الانفجــار، مع 
تخوفات صهيونية كبيرة تتصاعد من 
الوضع في الضفة، حيــث يزداد الدعم 
الشــعبي لأبناء غزة، الذين يواصلون 

مقاومتهم ضد الاحتلال.
الضفة اليوم أكثر من أي وقت مضى 
تســاند أبناء غزة في نضالهم، الضفة 
الغربيــة تتحول تدريجياً إلى ســاحة 
لمعركــة قادمة ضد قــوات الاحتلال، 
والرفض  تتزايد،  الشــعبية  والمقاومة 
للســلطات  القمعيــة  للسياســات 
من  متعددة،  أشكالاً  يأخذ  الصهيونية 
العمليات  إلى  الســلمية  الاحتجاجات 
الفدائيــة، هــذه الحالة مــن التوتر 
والغضب الشــعبي تجعل من الضفة 
الغربية بؤرة ســاخنة للصراع، وتهدد 

بالانفجار في أي لحظة.
أجهــزة الأمــن الصهيونية تعيش 
الشــديد، حيث تدرك  القلق  حالة من 
أن الضفة الغربية على وشــك التحول 
إلى بؤرة مقاومــة حقيقية، والتدابير 
الأمنية المشــددة والحملات العسكرية 
المتكــررة لم تتمكن مــن كبح جماح 
الحركة المقاومــة، بل أثارت المزيد من 

الغضب والرفض الشعبي.
تعتبرها  التي  الفلسطينية،  السلطة 
الكثير من الفصائل الفلسطينية تابعة 
مصداقيتها  فقــدت  الاحتلال،  لكيان 
لا  الفلسطيني،  الشــارع  في  وتأثيرها 
مــكان في الضفة الغربيــة إلا لصوت 
المقاومة، هذا هو الشعار الذي يتردد في 

أرجاء المدن والقرى الفلسطينية.
الشباب الفلسطيني، الذين يعيشون 
تحــت وطــأة الاحتــال، يرفضون 
حقهم  عــى  ويؤكدون  الاستســام 
في مقاومــة الاحتلال بكل الوســائل 
المشروعة، هذا الموقف يزيد من الضغط 
التابعة  الفلســطينية  الســلطة  على 
للكيان  الصهيوني، التي تجد نفســها 
أمــام تحديات أمنية وسياســية غير 

مسبوقة.

الكيــان  علــى  الضفــة  تداعيــات 
الصهيوني

الاحتلال  لقادة  الأخيرة  التصريحات 
تمثله  حقيقــي  تهديد  عن  تكشــف 
الضفة الغربية على أمن ووجود الكيان 
بتنوعها  الغربية،  الصهيوني، فالضفة 
الاجتماعي والسياسي، أصبحت ساحة 
هذا  الاحتلال،  ضد  رئيســية  مقاومة 
التحول يهدد الكيان الصهيوني بطرق 
عديدة، حيث يزيد من حدة التوتر الأمني 
والسياسي، قادة الاحتلال يعترفون بأن 
الضفة تشكل تهديداً خطيراً، حيث إن 
دعم أبناء الضفة لأبناء غزة في نضالهم 
ضد الاحتــال يزيد من حــدة التوتر 

ويرفع من مستوى المقاومة.
الاحتــال يواجه عقبــات كبيرة في 
التعامــل مع هذا التهديــد، الحملات 
المتكررة والتدابير الأمنية  العســكرية 
المشــددة لم تتمكن مــن كبح جماح 
الحركة المقاومــة، على العكس، زادت 
هذه الإجراءات من الغضب الشــعبي 
ورفعت من مستوى الرفض للسياسات 

القمعية للسلطات الصهيونية.
هذا الوضع يجعل من الضفة الغربية 
بؤرة توتر مســتمرة، تهدد بالانفجار 
التداعيات  أهــم  لحظة، أحــد  أي  في 
على الكيان الصهيوني هو الهشاشــة 
في أجهــزة الأمــن الهشــة، فالضفة 
الغربية تشــكل نقطة ضغط رئيسية 
عــى الكيان، حيــث إن أي تصعيد في 
المقاومة قد يؤدي إلى ردود فعل عنيفة 
من الجانب الفلســطيني، هذا الوضع 
يجعل من الكيــان الصهيوني في حالة 
التنبؤ  دائم، حيث يصعــب عليه  قلق 

بالتطورات وتقييم المخاطر.
لذا يمكن القــول إن الضفة الغربية 
المعاناة  تلعب دوراً محورياً في تخفيف 
عن أبناء قطاع غزة، الدعم اللوجستي 
لأبناء  الضفة  تقدمــه  الذي  والمعنوي 
غزة يزيد من صمود المقاومة في القطاع 
ويرفع من مستوى التضامن الشعبي، 
هــذا الدعم يزيد مــن صعوبة المهمة 
التعامل مع  في  الاحتلال  يواجهها  التي 
المقاومة الفلسطينية، حيث إن الضفة 
أصبحت بمثابة خــزان بشري وداعم 

مادي للمقاومة في غزة.
والســلطة  تشــتعل  الضفــة 

الفلسطينية وسط النار 
لا أحد يســتطيع أن يقف ضد إرادة 
أبنــاء الضفة في المقاومــة، فالغضب 
الشعبي يزداد يوماً بعد يوم، والرفض 
للســلطات  القمعيــة  للسياســات 
هذا  متعددة،  أشكالاً  يأخذ  الصهيونية 
ويرفع  التوتر  حــدة  من  يزيد  الموقف 
من مستوى المقاومة ضد الاحتلال، ما 
بؤرة نضال  الغربية  الضفة  يجعل من 

ومقاومة مستمرة.
الســلطة الفلســطينية، التي هي 
عميلة لكيان الاحتلال، لن تستطيع أن 
تكسر إرادة الشبان المقاومين من أبناء 
الضفة، فالقمع الذي تمارسه السلطة 
الغربية  الضفة  أبناء  الفلسطينية ضد 
ويعزز  الشعبي  الرفض  حدة  من  يزيد 
من توتر الحالــة الأمنية، هذا الوضع 
بؤرة نضال  الغربية  الضفة  يجعل من 
ومقاومة مستمرة، حيث لا مكان فيها 

إلا لصوت المقاومة.
من  حالة  يعيش  الصهيوني  الكيان 

أن  قادته  تدرك  الشــديد، حيث  القلق 
حرب  ساحة  أصبحت  الغربية  الضفة 
رئيســية، والتهديد الذي تمثله الضفة 
على الكيــان الصهيوني ليس محدوداً 
إلى  الأمنية فقــط، بل يمتد  بالجوانب 
والاجتماعية،  السياســية  الجوانــب 
الدعم اللوجستي والمعنوي الذي تقدمه 
الضفــة لأبناء غزة يزيــد من صمود 
المقاومة في القطاع ويرفع من مستوى 
التضامن الشعبي، هذا الدعم يزيد من 
التي يواجهها الاحتلال  صعوبة المهمة 
في التعامل مع المقاومة الفلســطينية، 
حيث إن الضفة أصبحت بمثابة خزان 

بشري وداعم مادي للمقاومة في غزة.
في الأيام القادمة، ســوف تثبت هذه 
الحالة التطورات المتوقعة التي تشــر 
إلى أن الضفة الغربية ســتكون ساحة 
حرب رئيســية ضد الاحتلال، حيث إن 
إرادة أبناء الضفة في المقاومة ســتزيد 
من حــدة ونطاق هــذه المعركة، هذا 
الصهيوني  الكيان  الواقع يجعل مــن 
المستمرين،  القلق والتوتر  في حالة من 
حيث يصعب عليــه التنبؤ بالتطورات 

وتقييم المخاطر.
لا يمكــن للكيــان الصهيونــي أو 
تيار  أن يوقفا  الفلســطينية  للسلطة 
المقاومة الذي يتدفق من قلوب وأرواح 
الغربية  الضفة  أبناء  الفلســطينيين، 
وســوف  والقهر،  للقمع  يرضخوا  لن 
يواصلــون نضالهــم حتــى تحقيق 
حريتهم واستقلالهم، هذا الموقف يزيد 
التوتر ويرفع من مســتوى  من حدة 
المقاومة، ما يجعل من الضفة الغربية 

بؤرة توتر مستمرة.

بينما تركزت أنظار العالم في 
الأيــام الأخيــرة علــى التطــورات 
فــي ســوريا، اســتأنفت حمــاس 
 
ً
أيضــا الصهيونــي  والكيــان 

محادثات وقف إطلاق النار في 
القاهرة، وكان المحور الرئيسي 
تبــادل  هــو  المحادثــات  لهــذه 
الأســرى، وإنهــاء النزاع، وتشــير 
الأخبــار إلى تقــدم ملحوظ في 
هــذه الجولة ولديها مفاوضات 

فنية.

وفي هــذا الصدد، أشــارت مصادر 
اعلامية متعددة نقلاً عن مصدر مطلع، 
النار  إطلاق  وقف  مفاوضات  تقدم  إلى 
في غزة، وأكــدت أن المفاوضات وصلت 
إلى مرحلة تبادل أســماء الأسرى عبر 

وسطاء.
خلال  المفاوض،  حماس  فريق  سلم 
زيارته إلى القاهرة الأحد الماضي، وزارة 
المخابــرات المصرية أســماء عدد من 
والمسنين  المرضى  الإسرائيليين  الأسرى 
المقرر إطــاق سراحهم في إطار اتفاق 
والكيان  المقاومة  بــن  تبادل الأسرى 

الصهيوني.
للمصريين  الحركة  كما سلمت هذه 
قائمة بأســماء الأسرى الفلسطينيين 
في الســجون الصهيونية التي ترغب في 
إطلاق سراحهم في إطار هذه الاتفاقية، 
الأسرى  تبادل  عملية  إنه خلال  ويقال 
ســيتم أيضًا إطــاق سراح 4 أسرى 

يحملون الجنسية الأمريكية.
وأكدت حماس في بيــان لها أنه تم 
أجل  الجهود من  بذل  اللقاء  خلال هذا 
النار ومناقشــة تشكيل  إطلاق  وقف 
لجنة الدعم الشــعبية في غزة، وذكرت 
نجاح  على  عازمة  أنهــا  الحركة  هذه 
هذه الجهود وإنهاء الحرب ضد الشعب 

الفلسطيني.
وأكدت المصــادر الاعلامية أن الوفد 
الإسرائيــي زار القاهرة أيضًا لمراجعة 
النار  اتفاق وقــف إطلاق  بنود  بعض 
المقترح، وفي هذا الصدد، ذكر التلفزيون 
الإسرائيلي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي 
أمنيا  اجتماعا  ترأس  نتنياهو  بنيامين 
محادثات  إحيــاء  احتمــالات  لبحث 
تبــادل الأسرى، وقال: إن هناك تقدما 
في محادثــات التبادل، لكنه لا يرقى إلى 

مستوى الاتفاق.
كما قال رئيــس الكيان الصهيوني 
إســحق هرتســوغ: إن "المفاوضات 

الأسرى  لإعادة  الكواليس  خلف  تجري 
من قطاع غزة، وهنــاك فرصة جيدة 
اتفاق  إلى  يــؤدي  لإجراء تغيير خاص 

لإعادة الأسرى من غزة."
وقف إطلاق النار المؤقت

هناك تكهنات حول عملية التفاوض 
في حين تــر حماس عــى أنه لكي 
يتم تبــادل الأسرى بين الجانبين لا بد 
أثير هذا  النــار، وقد  من وقف إطلاق 

الموضوع أيضا في مفاوضات القاهرة.
وحسب التقارير، فقد وافقت حركة 
حماس على أن تكون المرحلة الانتقالية 
لاتفــاق وقف إطلاق النــار 60 يومًا، 
ســيتم خلالها إدخال المــواد الغذائية 

الأساسية والأدوية والوقود إلى غزة.
 كمــا ذكــرت صحيفــة معاريف 
الصهيونيــة أن المفاوضات في القاهرة 
تركــزت على ثلاثــة محــاور، قناة 
عسكرية تهدف إلى إنهاء الحرب، وقناة 
سياســية تهدف إلى التوصل إلى اتفاق 
تبادل الأسرى، وقناة إنســانية تتعلق 
بإعمار قطــاع غزة وإعــادة الحياة 
إلى طبيعتها، وتم دمــج هذه القنوات 
الثلاث مع بعضهــا البعض وأصبحت 

تحت سيطرة المصريين.
وكتبت هــذه الصحيفــة العبرية: 

"النقاط الرئيسية للاتفاق هي كما يلي: 
يجب على الجيش الإسرائيلي أن يوقف 
الحــرب على عدة مراحل وينســحب 
تدريجيا من غزة، وســيتم فتح معبر 
رفح أمام مئات الشاحنات التي تحمل 
المساعدات، وستطلق "إسرائيل" سراح 
لبنان،  ومثل  الأمنيين،  السجناء  مئات 
من  والعديد  المتحدة  الولايات  ستراقب 

الدول الأخرى التنفيذ المرحلي للاتفاق.
وقال أحد المفاوضــن الصهيونيين 
لصحيفــة "هآرتس": إنــه من أجل 
اســتئناف المفاوضــات، يجــب على 
مواقفها،  مــن  تخفف  أن  "إسرائيل" 
مثل الانسحاب من محور صلاح الدين 

)فيلادلفيا(.
هــذا فيما بدأت حكومــة نتنياهو 
تنفيــذ خطة "الجنرالات" في شــمال 
غزة قبل شــهرين لفصلها عن المحور 
الجنوبي باحتــال هذه المنطقة، وهو 
ما أثار رد فعل حاداً من جانب حماس 

والوسطاء.
وتحــاول قيادات حماس تســهيل 
عودة اللاجئين إلى مناطق الشمال، رغم 
المتشددين  الصهاينة  الوزراء  اعتراض 
في هذا الشأن، فإن تحقيق حماس لهذا 
الطلب يحيط به حالة من عدم اليقين.

وتأمل بعض المصادر أن يمهد اتفاق 
تبادل الأسرى الطريق أمام وقف كامل 

للأعمال العدائية في غزة.
وتجــري المفاوضات بــن حماس 
فتح  حركتا  عقدت  بينما  و"إسرائيل" 
القاهرة  في  محادثات  مؤخرا  وحماس 
بشأن إدارة غزة في فترة ما بعد الحرب، 
بين  المبرمة  الاتفاقيــات  عــى  وبناء 
الجانبــن الفلســطينين، تتولى لجنة 
إدارة شؤون  الاجتماعي في غزة  الدعم 
هذا القطاع المختلفة وســتعمل تحت 

إشراف السلطة الفلسطينية.
كمــا ذكرت صحيفــة معاريف أن 
عليها  حصــل  التي  الاتفــاق  وثيقة 
المصريون من حماس ومنظمة الحكم 
الذاتي تعتبر إنجازا في حد ذاتها، وعلى 
حكومــة نتنياهو أن تقــرر قريبا ما 
إذا كانت ســتقبل تسليم غزة إلى هذه 

اللجنة أم لا.

الداخليــة  الضغــوط  تحــت وطــأة  نتنياهــو 
والخارجية

مثل  متطرفــن  وزراء  أن  ورغــم 
إيتمار بن غفــر، وزير الأمن الداخلي 
الإسرائيــي، هددوا بالانســحاب من 
الائتــاف الحكومي إذا توقفت الحرب 

في غزة، من أجل الضغط على نتنياهو 
لمواصلة الحرب، إلا أن حجم الضغوط 
الداخلية وهنــاك ضغوط دولية كبيرة 

على نتنياهو.
هي  هذه  الضغــط  أدوات  إحــدى 
الاحتجاجات الواسعة لعائلات الأسرى 
الحكومة  يطالبون  الذيــن  الصهاينة 
كل يوم بإنهــاء الحرب في غزة وإعادة 

أطفالهم.
مواقفه  عــن  واضح  انقــاب  وفي 
لقاء أخير  نتنياهو في  الســابقة، قال 
مع أهالي الأسرى إنه نجح على الجبهة 
الله، ويؤيد الآن  الشــمالية مع حزب 
نتنياهو  النار، ويخشى  إطــاق  وقف 
أن يموت الســجناء المتبقون، وفي هذه 
الانتقادات  موجــة  ستشــتد  الحالة 

لحكومته.
مؤخرا  الصهيوني  الجيــش  وحذر 
القيادة السياسية من أن أزمة الغذاء في 
غزة تعرض الأسرى الإسرائيليين لخطر 

الموت والمجاعة.
في المقابــل، أثيرت قضايا الفســاد 
بنتنياهو مــن جديد، وعليه  الخاصة 
المثول أمــام المحكمــة، وبالتالي فإن 
الفشل في قضية إطلاق سراح السجناء 

سيضعه في موقف صعب.
الرئيس  من جهة أخرى، ســيدخل 
أيضا  ترامب  دونالد  المنتخب  الأمريكي 
البيــت الأبيض في الأســابيع المقبلة، 
وقالت وســائل إعلام عبرية إن ترامب 
ملف  نتنياهو لإغــاق  يضغط عــى 
تبــادل الأسرى وحرب غــزة في أقرب 
وقــت ممكن، حتى أنه قال له في بداية 
حكومته الجديــدة، اطرح قضية غزة 

على مكتبك.
وكان الضغط الــدولي فعالاً أيضاً في 
جلب نتنياهو إلى طاولة المفاوضات مع 
حماس، وبعد صــدور مذكرة اعتقال 
نتنياهو من محكمة الجنايات الدولية، 
الدول  بعض  حتــى  بها  رحبت  والتي 
اســتعدادها لاعتقال  وأعلنت  العربية 

نتنياهو في حال سفره إلى هذه الدول.
من المؤكد أن نتنياهو في وضع صعب 
لأن  اتخاذ خيارات صعبة  إلى  ومضطر 
اتفاق مع حماس يعني  أي إعلان عن 
قبولاً رســمياً بالفشل في هدف تدمير 
خطيراً  تحدياً  يشكل  أنه  كما  حماس، 
الحكومة، ومــن ناحية أخرى،  لبقاء 
فهــو لا يســتطيع شراء المزيــد من 
الوقت، وقد وصل الصهاينة والعالم إلى 

نهايتهم.

الضفة الغربية تنتفض رغم قمع  السلطة

بركان مستعر يهدد الكيان الصهيوني
المفاوضات الاخيرة بين اسرائيل وحماس

هل اقتربت المعاناة في غزة من نهايتها؟

-الجمعة  20 ديسمبر 2024  21 -الجمعة  20 ديسمبر 2024  21عالمية عالمية 20 -الجمعة  20 ديسمبر 2024 



محمد بن محمود
القواعــد  مصيــر  يــزال  لا 
العســكرية الروسية في سوريا 
غيــر واضــح، بعــد إطاحــة فصائل 
بنظــام  المســلحة  المعارضــة 
الأســد  بشــار  الســابق  الرئيــس 
ووصولهــم إلــى الســلطة، بعد 
الأهليــة،  الحــرب  مــن   

ً
عامــا  13

 
ً
التــي لعبت فيها موســكو دورا

.
ً
بارزا

وزارة  باســم  المتحدثــة  وقالــت 
الخارجية الروســية ماريا زاخاروفا، 
المعايير  الــروري تطبيــق  إنه من 
الدوليــة فيما يتعلق بأمن المنشــآت 
في  مشــددةً  ســوريا،  في  الروســية 
الوقــت ذاته على أن حرمة المنشــآت 
هي  الروسية  العسكرية  الدبلوماسية 
باسم  المتحدث  لموســكو.أما  الأولوية 
فأشار  بيســكوف،  دميتري  الكرملين 
إلى أنه من الســابق لأوانه الحديث عن 
مســتقبل القواعد الروسية، مؤكداً أن 
تركيز روسيا حالياً ينصب على ضمان 
سوريا،  في  العســكرية  قواعدها  أمن 

وبعثاتها الدبلوماسية هناك.
بالأقمــار  صــورة  وأظهــرت 
الاصطناعية مواصلة القوات الروسية 
والجوية  البحرية  بقواعدها  تمسكها 
الرئيسية في سوريا، والتي تستخدمها 
الأبيض  البحــر  إلى  انطــاق  كنقاط 
انسحابها  رغم  وإفريقيا،  المتوســط 
من مواقع أصغر بعد الإطاحة بالأسد.

وأظهــرت الصور كذلك عــدم وجود 
أي مؤشرات على انســحاب روسي من 
أو  طرطوس،  في  البحريــة  القاعــدة 
قاعدة حميميم الجوية قرب اللاذقية، 
وكلتاهما على الساحل الغربي لسوريا.

تشــاؤم بشأن مســتقبل القواعد 
الروسية

العســكري  الخبــر  وتســاءل 
فاســيلي  العقيــد  والاســراتيجي 
فاتيجاروف عن أي سلطات في سوريا 
بالتحديد يجري الحديث عنها في الوقت 
الســيناريو  تكرار  من  محذراً  الحالي، 
إنه  الليبي في سوريا.وقال فاتيجاروف 
رغم تصريح الناطق باســم الكرملين 
العســكرية  القواعد  مســتقبل  بأن 
السورية  الســلطات  مع  ســيناقش 
المستقبلية. وأنا كخبير لا أفهم عن أي 

كون  عنها،  الحديث  يجري  ســلطات 
ممزق.وتابع:  البلــد  الحالي  الوقت  في 
الليبي في سوريا، ولا  نرصد السيناريو 
نــرى أي شيء إيجابــي. وهل يمكننا 
إرهابيين  كانوا  فأمــس  بهم،  الوثوق 
إرهابيين..  ليسوا  وكأنهم  يبدو  واليوم 
اليوم يقولون شيئاً، أما غداً سيذهبون 
ذلك  أن  قاعدتنــا، معتبراً  ويهاجمون 
قد يعتبر هجوماً عــى قواعدنا، وفقاً 
للعقيدة النووية الروسية.وشــدد على 
أن ما سيحدث في سوريا ليس مفهوماً 
حكومة؟  هناك  سيكون  وهل  إطلاقاً، 
أو ربما غداً ســيكون في اللاذقية تمرد 
جديــد وجنرال محلي ينصب نفســه 
إن  هناك.وقال مسؤولون روس،  ملكاً 
موسكو تعمل على ضمان أمن القواعد 
وتقُيم  سوريا،  في  الروسية  العسكرية 
الخصوص. بهــذا  اللازمة  الاتصالات 

ويــرى المحلــل الســياسي أندريــه 
القواعد  بقاء  احتمالية  أن  أونتيكوف، 
الروســية قد تكون ضئيلة، مشيراً في 
الوقت نفســه إلى أن موسكو بالتأكيد 

ستتفاوض بهذا الشأن.
بالقواعد  تمسكها  موسكو  تواصل 
البحريــة والجويــة في ســوريا التي 
تســتخدمها كنقاط انطلاق إلى البحر 
انسحابها  رغم  وإفريقيا،  المتوســط 
من مواقع أصغر بعد الإطاحة بالأسد.

ويــرى أونتيكــوف، في تصريحات أن 
في  الروســية  القواعد  بقــاء  احتمال 
سوريا يميل نحو لا أكثر من نعم، لأنه 
من الواضح أن وجودنا لا يعجب أولئك 
السورية  للمعارضة  الداعمين  اللاعبين 
المســلحة في الوقــت الحالي.ولفت إلى 
أن روســيا ســتتحرك دبلوماسياً في 
هــذا الاتجاه، وســتحاول التمســك 
بهــذه القواعد، وهنــا بطبيعة الحال 
النقاشات ستجري ليس فقط في إطار 
العلاقات  إطار  بل وفي  السوري،  النزاع 
الثنائية وقبل كل شيء مع تركيا، إذ أن 
هناك جوانب عدة قد يتم التطرق لها.

وأردف: في إطــار هذه المحادثات لربما 
قد يكــون هناك بصيــص أمل، ومن 
الممكن أن تتمكن موسكو من الحفاظ 
على وجود عسكري لها، لكن التنبؤات 

حتى اللحظة غير مفرحة.
تاريخ الوجود الروسي في سوريا

التي  اتفاقية عــام 1971  تضمنت 
أبرمهــا الرئيس الســوري الســابق 

حافظ الأســد، والد بشار، مع الاتحاد 
إقامة منشآت  بشــأن  الســوفياتي، 
اللوجستي  الدعم  بحرية، وضع نقطة 
رقــم 720 التابعــة للبحرية في ميناء 
طرطوس السوري، وهي تعد جزءاً من 
الروسي.وبين  الأســود  البحر  أسطول 
عامي 2010 و2012، خضعت القاعدة 
للسفن  ما سمح  للتحديث  الروســية 
الثقيلة بدخــول طرطوس. وفي جوان 
عام 2013، تم إنشاء تشكيل عملياتي 
دائم للبحرية الروسية في البحر الأبيض 
في  وسوريا  روســيا  المتوسط.ووقعت 
26 أوت 2015، اتفاقيــة غير محددة 
بشأن وجود مجموعة طائرات روسية 
في البلاد، تمركــزت في مطار حميميم 
المنصة  وأصبحت  اللاذقية،  بمحافظة 
الروسية  العسكرية  للعملية  الرئيسية 
في سوريا التي بدأت في 30 سبتمبر من 

العام ذاته.
وفي نهايــة عــام 2015، تم تعزيز 
القاعــدة بنظــام دفاع جــوي، كما 
شاركت وحدات من الشرطة العسكرية 
موســكو  الأمن. وقعــت  توفــر  في 
ودمشق عام 2017، اتفاقيتين تحددان 
اســتخدام القواعد لمدة 49 عاماً وذلك 
للتمديد  حتى عام 2066، مع خيارات 

التلقائي لمدة 25 عاماً أخرى.
للقوات  التابــع  الأســطول  وضم 
الجوية الروسية بداية 32 طائرة، منها 
Su- و Su-24 طــرازي من  قاذفات 
Su- و Su-25 مقاتــات وكذلك   ،34

طائرة   17 جانــب  إلى  30 الهجومية، 
 Mi-8و Mi-24 هليكوبتر من طــراز
AMTSh، كما جرى تحديث المجموعة 
35М- جديــدة  هليكوبتر  بطائــرات 

.Su-35S ومقاتلات MI
وزار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
شخصياً في 11 ديسمبر 2017، قاعدة 

حميميم الجويــة، إذ أعلن حينها بدء 
من  كبير  لعدد  التدريجي  الانســحاب 
القوات الروسية المتواجدة على الأراضي 
لكن  الوطن،  أرض  إلى  لتعود  السورية، 
لا يزال جزء من هذه القوات في سوريا.

وزارة  أفــادت   ،2022 عــام  وفي 
الشرطة  بمشاركة  الروســية،  الدفاع 
المسلحة  للقوات  التابعة  العســكرية 
الروسية في تسيير دوريات على الحدود 
الســورية التركية. وقدم المستشارون 
العســكريون الروس مساعدة نشطة 

لجيش الحكومة السورية.
أهمية لوجستية لموسكو

أونتيكوف،  السياسي  المحلل  واعتبر 
العســكرية  القواعد  وجود  أهمية  أن 
لموســكو يكمن ليس فقط في ضمان 
الأبيض  البحر  العسكري على  وجودها 
المتوســط، بــل أيضاً هنــاك أهمية 
لوجســتية كبيرة من خلال نقل المواد 
والمعدات إلى القــارة الإفريقية.وتوقع 
أونتيكــوف حدوث مســاومة كبيرة، 
ومفاوضات صعبة، مضيفاً: لو نظرنا 
إلى موقف تركيــا وإسرائيل والولايات 
المتحدة بخصوص القواعد الروســية، 
فالطبــع لا ترغــب بوجودها.وتابع: 
فقدان هــذه القواعــد بمثابة ضربة 
لسمعة موسكو التي ستتحرك وتنفق 
أموالاً أكثر لإيجاد حل، وبالطبع هناك 
الذي  بالثمن  الأمر مرتبــط  لكن  حل، 
سندفعه، في حين اعتبر فاتيجاروف أن 
في  لتمركزها  خسارتها  حال  في  روسيا 
ســوريا، قد تعثر على مكان آخر مثل 
ليبيا.ووفقاً لصحيفة واشنطن بوست 
القوات  مؤخــراً  غــادرت  الأميركية، 
الروســية قواعدها الموجودة في شمال 
يجري  الحديث  أن  موضحة  ســوريا، 
عن منشــأتين عسكريتين في منطقتي 
منبج وكوباني.أطلقت فصائل بقيادة 

ما يســمى الجيش الوطني في سوريا، 
عســكرية  عملية  تركيا،  من  المدعوم 
للسيطرة على مدينة  إنها تهدف  قالت 

منبج في ريف حلب الشمال الشرقي.
في  مملوكة  الأولى  القاعــدة  وكانت 
الأصــل للجيش الأميركــي، لكن بعد 
رحيلهم في عام 2019، سيطرة القوات 
واستخدمتها  المنشــأة،  على  الروسية 
كنقطة انطلاق أثناء قيامهم بدوريات 
في المناطق شــمال البلاد.وتســتخدم 
القاعدة في مدينة كوباني لمراقبة اتفاق 
التركية  الحدود  على  النار  إطلاق  وقف 
العسكريين  تمركز  يعتبر  إذ  السورية، 
الروس هناك جزء من اتفاق أبرم عام 
2020 بين بوتين ونظيره التركي رجب 

طيب أردوغان.
الموقف السوري

ولا يــزال موقف الفصائل المعارضة 
المسلحة الســورية غير واضح بشأن 
مصير الوجود العســكري الروسي، إذ 
أصبحت القواعد الروسية حالياً تشكل 
الحرب.وشدد  بلد مزقته  في  كبيراً  عبئاً 
دائرة  ورئيس  التنفيذي  الجهاز  عضو 
العلاقات الخارجية في هيئة التنســيق 
الوطنيــة الســورية المعارضة أحمد 
على  الروسية،  تاس  لوكالة  العسراوي 
ضرورة ألا تتخلى سوريا عن الاتفاقيات 
مصالحها. تلبــي  التي  روســيا  مع 

وأشــار المعــارض الســوري محمد 
علــوش لـ"تاس"، إلى أن الســلطات 
مصير  في  ســتنظر  الجديدة  السورية 
قواعد موســكو في البــاد من وجهة 
السوري.واعتبر  الشعب  مصالح  نظر 
علوش، أن مســألة القوات العسكرية 
قرار ســيادي للدولة السورية، وهذه 
الأمر سيدرس بالتأكيد مع الأخذ بعين 
الاعتبار مصالح الســوريين، إلى جانب 

مصلحة موسكو.

بعد نحو أربعة عشــر عاما من 
نضال دامٍ، أسفر عن مئات آلاف 
المهجريــن  وملاييــن  القتلــى، 
والنازحيــن، ودمــار واســع لحــق 
والممتلــكات  التحتيــة،  البنيــة 
أســقط  والخاصــة،  العامــة 
ديســمبر   8 فــي  الســوريون 
2024 نظــام عائلــة الأســد الذي 
حكم البلاد أكثر من نصف قرن. 

ســقوط  على  فقط  يومــن  وبعد 
النظــام، أعلنت فصائــل عملية ردع 
الإنقاذ  حكومة  رئيس  تكليف  العدوان 
في مناطق ســيطرة المعارضة سابقا، 
محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة 
لإدارة البلاد في مرحلــة انتقالية تمتد 
حتى الأول من مــارس 2025. وجاء 
هذا القرار عقب اجتماع عُقد لتنسيق 
ترتيبات نقل الســلطة وتجنبّ دخول 
البلاد في حالة مــن الفوضى، بحضور 
قائد إدارة "العمليات العسكرية" أحمد 
الشرع، إلى جانب البشير ورئيس وزراء 
حكومة النظام السابق محمد الجلالي، 
الحكومة  شــؤون  بتسيير  كُلّف  الذي 
خلال فترة انتقالية. وتواجه الحكومة 
الجديدة في دمشــق تحدّيــات عديدة 
داخلية  أوضاع  في  معقدة،  وإشكاليات 

وإقليمية ودولية مضطربة. أبرزها:

تحدّيات أمنية
على الرغم من عدم حصول انتهاكات 
على نطاق واسع، مقارنةً بتجارب دول 
نتيجة  العام  النظام  فيها  انهار  أخرى 
)الجيش،  الأمــن  مؤسســات  تفكك 
والشرطــة(،  الأمنيــة،  والأجهــزة 
التــي كانت أصــاً أدوات العنف التي 
اســتخدمها النظام ضد الســوريين، 
وضبط  الأمن  فرض  إلى  الحاجة  ألحت 
العام.  النظــام  واســتعادة  الفوضى 
وعمومــاً تصّرف المجتمع الســوري 
بمسؤولية، وتمكّنت فصائل المعارضة 
سريعاً من السيطرة واستعادة الهدوء، 
إلا أنها تواجه في المدى المنظور تحدّيات 
رئيســة في هذا المجال؛ ذلك أنه يترتب 
عليهــا بناء أجهزة أمنية على أســس 
جديــدة، جوهرهــا الصالــح العام، 
واحــرام حقوق الإنســان، وحماية 
الفردية،  الحقوق  المجتمع، وصيانــة 
وحق الملكية، وتحقيق العدالة. وتواجه 

الســلطات،  أيضا تحــدي منع تعدّد 
والعمل على سحب السلاح الذي ينتشر 
نتيجة  المجتمع  في  واســع  نطاق  على 
وحصر  الطويلــة،  الصراع  ســنوات 
حيازته في أجهزة الدولة الرسمية. وفي 
هذا الســياق، تبرز مهمة رئيسة، هي 
اســتدعاء الجيش إلى قواعده للخدمة 
حل  خطأ  تكرار  وعدم  قيادته،  وتغيير 
الجيش الذي اقترفــه معمّر القذافي في 

ليبيا وسلطات الاحتلال في العراق.
في  الرئيس  التحدّي  يتمثل  وســوف 
هــذا المجال في التعامــل مع الفصائل 
والجماعات المسلحة المنظمة، بما فيها 
)قسد(،  الديمقراطية  ســوريا  قوات 
وجيش ســورية الحــرّة الذي يدعمه 
الأميركيون في منطقة التنف، وفصائل 
العودة،  أحمد  يقودهــا  التي  الجنوب 
وفصائل الجيش الوطني التي تدعمها 
تركيا في الشمال. فبذلك، ترتبط مواجهة 
تحدٍّ آخر يتمثل في عملية توحيد البلاد، 
واستعادة الدولة سيادتها على أراضيها 
تتجــزأ. ويبرز  لا  فالســيادة  كاملة؛ 
التي تمثلها  التهديــدات  تحدّي ضبط 
الفصائل الجهادية والتعامل معها، بما 
فيها تنظيم الدولة الإسلامية )داعش(.

الســلطات  تحتاج  ذلك،  علاوة على 
الجديــدة إلى تحييد أي تهديدات يمكن 
أن تمثلها قوى النظام السابق وفلوله، 
ومنع تنظيمها، ولا ســيما أن جميع 
زالت  ما  والعسكرية  الأمنية  القيادات 

طليقة. وسوف يحتاج الأمر في مرحلة 
لنظامِ عدالة  إلى وضع أســسٍ  لاحقة 
عملية  ينظم  قانون  وســن  انتقالية، 
محاسبة المسؤولين عن ارتكاب جرائم، 
به  بما يســمح  المتضررين  وتعويض 

اقتصاد الدولة السورية.
ومن واجب دول الإقليم عدم عرقلة 
هــذه الجهود، بل عليها مســاندتها، 
فمن يعرقلها يتحمل مسؤولية إفشال 
تحقيق الاستقرار على مستوى سورية 

والإقليم.

تحدّيات اقتصادية
نتيجة ســنوات من الصراع المسلح 
وعقود من نهب مقدّرات الدولة، تواجه 
هائلة  اقتصاديــة  تحدّيات  ســورية 
تفرض على أي نظام جديد في دمشــق 
لمواجهتها.  الطاقــات  كل  اســتنفار 
يعيش  دوليــة،  منظمات  وبحســب 
%90 من الســوريين تحت خط الفقر 
الأدنى، في حين تصل نســبة الدمار في 
نحو  إلى  العامة  والممتلكات  المســاكن 
سورية  في  الاقتصادية  وللأزمة   .27%
أوجه متعدّدة، تبدأ بالافتقار إلى أبسط 
إلى  اليومية، وصولاً  الحيــاة  مقومات 
الــازم لإعادة الإعمار  التمويل  توفير 
الذي تقدره جهات دولية عديدة بمئات 

مليارات الدولارات.
أساسياّ  يعُدُّ  الناس  ثقة  ولأن كسب 
لنجــاح المراحــل الانتقالية، ســوف 

تحدّي  الجديدة  الحكومــة  أمام  يبرز 
إحداث تغيير واضــح في حياة الناس، 
يستطيعون تلمّسه سريعا؛ وهذا لا يتم 
إلا من خلال حلحلة الأزمات المعيشية 
بما يشمل  اليومية،  بحياتهم  المرتبطة 
توفير المواد الغذائية، والسلع الأساسية، 
والوقــود، والمواصــات، والاتصالات، 
والكهرباء، والميــاه، وغيرها. ويحتاج 
تفعيل عمل مؤسّسات  إعادة  إلى  الأمر 
المختلفة، من وزارت  الدولة وأجهزتها 
الناس  وتشــجيع  خدمــات،  ودوائر 
في  الطبيعية  حياتهــم  إلى  العودة  على 
النشاط  واستعادة  ممكن  وقت  أسرع 
أنحاء  في  والخاص  العــام  الاقتصادي 
ورؤوس  الشركات  وتشــجيع  البلاد، 
الأموال الوطنية التي غادرت ســورية 
وتقديم  التدريجيــة،  العــودة  عــى 
التسهيلات للمبادرين السوريين للعودة 
والعمل في وطنهم. وسوف تحتاج البلاد 
إلى استثمارات خارجية مباشرة كبيرة 
للتعامل مع هــذه التحديات؛ وهو ما 

يتطلب استقراراً أمنياًّ، وسياسياًّ.
تحدّي الحكم والنظام السياسي

تعاملت قيادة العمليات المســلحة، 
في هذين الأســبوعين الحاســمين من 
مشهود  بمســؤولية  سورية،  تاريخ 
لها. وســبق أن تبيّ، خلال إدارة إدلب 
نفســها، أن البراغماتية السياســية 
يمكن أن تشــكل دافعــا مهمّاً للتغيّ 
والتطور. وبعد إســقاط النظام، تبرزُ 

الحاجة ملحّة إلى توفير إجماع سياسي، 
إدارة  القوى، على  فيه مختلف  تشارك 
الانتقالية وشكلها، ليس منعًا  المرحلة 
لأي فراغ في السلطة فحسب، بل أيضا 
لتجنيب ســورية وشــعبها عودة أي 
نوع من الاســتبداد. وينبغي لفصائل 
عمليــة ردع العدوان عــدم الوقوع في 
وتهميش  بالســلطة،  الاستئثار  خطأ 
القوى السياسية التي ساهمت سنوات 
)بعضها على مــدى عقود( في النضال 
سياسات  وتهدّد  الاستبداد.  نظام  ضد 
الإقصاء والتهميش، في حال اعتمادها 
نهجــا للحكومة الجديــدة، بحصول 
انقسامات عميقة، ليس فقط بين قوى 
الثورة والمعارضة، بل أيضا في المجتمع 
الســوري نفســه. والدولة السورية 
حالياّ في أمــسّ الحاجة إلى نظام يلتفّ 
حوله الشــعب السوري. من هنا تأتي 
مشــاورات  في  الجميع  إشراك  أهمية 
تشــكيل الحكومة، وإشعارهم بأنهم 
جــزء من المســتقبل. ولأن ســورية 
السياســية،  التوجهات  متعدّدة  دولة 
والانتماءات  الجماعــات  ومتنوعــة 
الدينية والإثنية، التي يفترض أن تؤُطَّر 
في المواطنة الســورية، يجب أن تكون 
لأوســع  تمثيلية  الانتقالية  الحكومة 
طيــف ممكن من الفضاء الســياسي 
الســوري، وأن تشــمل كل الجغرافيا 
الحكومة  أن تضم  الســورية. ويجب 
وجوها مقبولة لدى المجتمع السوري، 
وقادرة عــى مخاطبة المجتمع الدولي. 
وينبغــي لهذه الحكومــة أيضا، بعد 
تشــكيلها، أن تضع برنامجا متكاملا 
للمرحلة الانتقالية، يتضمّن تشــكيل 
تأسيســية، مهمتها وضع  جمعيــة 
للبلاد خلال فــرة محدّدة،  دســتور 
تجري على أساســه انتخابات بعد أن 
تســتقر الدولة بحســب نوع النظام 

السياسي الذي يتم الاتفاق عليه.
توحيد الجهاز الأمني للدولة ضرورة 
متعلقــة بجوهرها، فلا دولة من دون 
احتكار العنف الشرعي، ولكن التعدّدية 
والمجتمعية،  والفكريــة  السياســية 
التي  الدستورية  المبادئ  على  والإجماع 
تحمــي الحقوق والحريــات المدنية، 
هي مجتمعةً الضمــان لتجنب عودة 
الاستبداد والطغيان اللذين ثار ضدهما 

السوريون.

بعد سقوط نظام بشار..

أي مصير للقواعد الروسية في سوريا؟
تحدّيات المرحلة الانتقالية في سورية وآفاقها

تحسين الامن والاقتصاد الاولوية المطلقة
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التــي  الصهيونيــة  الوحشــية 
لــم يتمكن حتــى جنــود الاحتلال 
من اســتيعابها جاءت تفاصيلها 
على لســان جنــدي احتيــاط خرج 
الجرائــم  ليفضــح  صمتــه  عــن 
ارتكبتهــا  التــي  والانتهــاكات 
القــوات الإســرائيلية فــي قطاع 
غــزة خــال العمليات العســكرية 
الأخيــرة، والذي عبــر عن الوضع 
بقوله ما يجري في غزة عصي 
جرائــم  ونرتكــب  الهضــم  علــى 

حرب ممنهجة.
التطور  هــذا  أن  مراقبــون  اعتبر 
الصــادم، يمكن لــه أن يثــر جدلاً 
واسعًا داخل كيان الاحتلال الإسرائيلي 
وخارجه ما يلقي الضوء على ممارسات 
يعُتقد أنها قد تصل إلى مستوى الجرائم 

ضد الإنسانية وفقًا للقوانين الدولية.
كشف المستور

"هآرتــس"  صحيفــة  نقلــت 
الاحتياط  الإسرائيلية شهادة جندي في 
عائد من خدمته في ممر "نتســاريم" 
قال إن ما يرتكبــه الجيش الإسرائيلي 
في قطاع غزة "جرائم حرب ممنهجة".

الجندي الإسرائيلي حاييم هار زهاف 
قــال للصحيفة الإسرائيليــة: إن "ما 
يجري في القطاع عصي على الهضم"، إذ 
حياة  من  أقل  الفلسطينيين  "حياة  إنّ 

الكلاب هناك"، حسب وصفه.
تقييدات  ثمــة  ليس  إنــه  وأضاف 
حقيقيــة عــى إطــاق النــار على 
الفلســطينيين، مشــدداً عــى أنّ ما 
يرتكبــه الجيش في القطــاع "جرائم 
المباني  تدمير  يتم  إذ  ممنهجة"،  حرب 
وإطلاق النار على أي فلسطيني يقترب 
من خط حدودي غير واضح في شمال 
والتدمير  "القتل  إنّ  وتابع  قطاع غزة. 
يجريان من دون أي تمييز"، مؤكداً أنّ 

هذه السياسة لا تخدم أهداف الحرب.
الجندي الإسرائيلي أكد أنه، وبالتوازي 
الُمعلَنة  الجرائم، فإنّ الأهداف  مع هذه 
للحــرب، مثل إعــادة الأسرى، لم تعد 
جزءاً مــن الخطاب، وفق عدة مصادر 

اعلامية.
وقــال إنّ "الجزء الأكــر من هذه 
إلى  الحرب هو رماديّ ومعقد"، مشيراً 
أنّ الذهاب إلى هذه الحرب كان مُبرَّراً في 
أكتوبر  السابع من  أعقاب أحداث يوم 
2023، إلا أنّ الحقيقــة هــي أنها لم 
تجــرِ، ولا في أي مرحلة من مراحلها، 

كـ"حرب عادلة".
ويصف جندي الاحتياط ما يمارسه 
الجيــش الإسرائيلي بـ"حرب أســود 
من الســواد"، مؤكداً أن "جرائم حرب 

خطيرة ترتكب في إطارها".

شهادات كثيرة
وفقًــا لتسريبات جنــدي إسرائيلي 
رفض الكشف عن اسمه لدواعٍ أمنية، 
تــم تنفيــذ أعمال قصف عشــوائي 
للمناطق المدنيــة في غزة دون التحقق 

من الأهداف أو مراعاة لوجود مدنيين.
وأكــد أن الأوامر العســكرية غالباً 
ما كانت تهــدف إلى "إحداث أكبر قدر 
من الدمــار" دون الاكتراث بالضحايا 
الأبرياء، وذكر أيضًا أن عمليات التدمير 
الممنهج للبنيــة التحتية والنهب كانت 
جزءًا من سياســة غير رسمية تهدف 
إلى ترويع سكان غزة ودفعهم للهجرة 

القسرية.

تفاصيل الانتهاكات
الإسرائيلي  الاحتلال  أحد جنود  أشار 
انتهاكًا صارخًا  اعتبرها  إلى ممارسات 

للقوانين الإنسانية الدولية، من بينها:
أوضح  حيث  العشوائي:  *القصف   

أن التعليمــات لــم تكــن تميز بين 
أهداف عســكرية ومدنية، ما أدى إلى 
نساء  فيهم  بمن  المدنيين،  مئات  مقتل 

وأطفال.
المتعمــد: وصف كيف  *التدمــر   
المنازل  تدُمر  الهندســية  الفرق  كانت 
والمؤسســات من دون سبب عسكري 

مبرر.
عن  تحــدث  والسرقة:  *النهــب   
عمليات منظمــة لنهب الممتلكات من 
المنازل الفلسطينية، مشيراً إلى أن هذه 
الأعمال كانت تتم أحياناً تحت إشراف 

القادة.
أشــار  العنصريــة:  *الإهانــات   
الجنود  كان  عنصريــة  عبــارات  إلى 
العمليات، وبعضها  أثنــاء  يتبادلونها 

دعا صراحة إلى "إبادة الفلسطينيين".
ردود الفعل داخل كيان الاحتلال

هــذه الشــهادة أثارت انقســامًا 
داخل المجتمــع الإسرائيلي. بينما دعا 
البعــض إلى فتح تحقيق رســمي في 
هذه المزاعــم، ألقى آخرون باللوم على 
الجندي، متهمينه بالخيانة وتشــويه 
صورة الجيش، ومع ذلك، فإن أصواتاً 
مــن داخــل "إسرائيــل" وخارجها 
السياسية  القيادة  بمســاءلة  تطالب 

والعسكرية عن هذه الجرائم.
أبعاد دولية

جــاءت هذه الشــهادة في ســياق 
تحقيق اســتقصائي نشرته صحيفة 
واشــنطن بوســت، وثـّـق بالفيديو 
في غزة،  انتهاكات مشــابهة  والصور 
بما في ذلك أعمال قصف وتدمير ونهب، 
ستضيف  الجندي  شــهادة  أن  يعُتقد 
الدولي  المجتمع  الضغط على  من  مزيدًا 
"إسرائيل"،  تجاه  لاتخاذ موقف حازم 
وخصوصًــا أن هذه الأفعال قد تصُنفّ 

كجرائم حرب.

المسؤولية الأخلاقية والقانونية
تســلط شــهادات الجنود المتتالية 
الضــوء على دور الجنود أنفســهم في 
أن بعضهم  الانتهاكات، في حين  فضح 
يلتزم الصمــت خوفًا من العقوبات أو 
النبذ الاجتماعي، يبرز آخرون شجاعة 

استثنائية في كشف الحقيقة.
في النهايــة، تبقى هذه الشــهادات 
الجهود  من  جــزءًا  الفردية  والمواقف 
المبذولــة لضمان العدالة والمســاءلة، 
ليس فقط للفلسطينيين الذين يعانون 
ويلات الاحتلال، ولكن أيضًا لمســتقبل 

أكثر إنسانية في المنطقة.

هروب للخارج
هذا وقد أشــارت تقارير كثيرة عن 
اتســاع ظاهرة سفر جنود احتياط في 
الجيش إلى الخارج خلال فترة الخدمة 

النشطة.
وأشــارت تقارير إلى أن "المئات من 
جنــود الاحتياط يقطعــون خدمتهم 
الخارج  إلى  العســكرية ويســافرون 
لقضاء إجازة، دون إبلاغ قادتهم رغم 
أنهم خاضعــون للأمر رقم 8 الخاص 
باســتدعائهم بشــكل طارئ لخدمة 
فإن  التقاريــر،  الاحتياط. وحســب 
الجيــش الإسرائيلي ينكــر الظاهرة، 
ويقول إنه ليــس هناك جنود احتياط 
خدمتهم  خــال  للخارج  يســافرن 

العسكرية دون علم القادة.
 وقال موقع "كالكاليست": إن لديه 
خلال  الخارج  إلى  غادروا  جنود  أسماء 
خدمتهم العسكرية، ولم يعلم قادتهم 
بذلك إلا بعد خروجهم من "إسرائيل"، 
داخليا في  الجيش سيحقق  أن  إلى  لافتا 

هذه الحالات.

محمد بن محمود
تطرح الأحــداث الجارية في الأراضي 
حول  عميقة  تســاؤلات  الفلسطينية 
الفروق بين سياســات محمود عباس 
في الضفة الغربية وغزّة، وما إذا كانت 
هناك مسارات مختلفة بينه وبين قادة 
الاحتــال الإسرائيــي. في ظل تصاعد 
الغربية، وخاصة  الضفة  المواجهات في 
يعكس  يبرز مشــهد  في مخيم جنين، 
تحولاتٍ دراماتيكية في طريقة التعامل 
من  الفلسطينية  المقاومة  فصائل  مع 
قيادة  تحت  الفلسطينية  السلطة  قبل 
التي  الســلطة،  هذه  عباس.  محمود 
يعتقــد البعض بأنهــا تمثل شرعية 
اليوم  تظهر  الفلســطيني،  الشــعب 
التي  الأسس  نفس  وفق  تعمل  وكأنها 
يعتمدها الاحتلال الصهيوني في تعامله 
مع المقاومة في غزّة. ويبدو أن الصراع 
الفلســطيني، رغم كونه صراعاً ضد 
داخلي  إلى صراع  قد تحــول  الاحتلال، 
بين فصائل المقاومة من جهة، وسلطة 

عباس من جهة أخرى.
ما يحدث في مخيم جنين اليوم ليس 
مجرد مواجهات بين قوات الأمن التابعة 
لعباس وفصائل المقاومة، بل هو جزء 
من سياسة شاملة تهدف إلى استئصال 
أي مظهر للمقاومة المسلحة في الضفة 
الغربية. إذا نظرنا إلى السياسة الأمنية 
أنها تتوازى بشكل  لعباس، فإننا نرى 
على  الإسرائيلي  الهجــوم  مــع  لافت 
غزّة، حيث يتشــارك الطرفان في هدف 
مشــرك، وهو القضاء على المقاومة. 
التي يرفعها عباس وسلطته  فالعبارة 
الأمنية حماية الوطن تشــابه إلى حد 
بعيد شعارات الاحتلال الإسرائيلي التي 
على  الهجمات  لشن  مبررًا  تستخدمها 
غزّة، ســواء أكانت مبررة على خلفية 
أمن الحــدود أو القضاء على الأخطار 
المستقبلية. هكذا يتجسد هذا التواطؤ 
غير المعلن بين الســلطة الفلسطينية 
والاحتلال في تبرير العدوان على المقاومة 
الفلسطينية تحت لافتة الأمن، سواء في 

غزّة أو في الضفة الغربية.
التساؤلات  تتصاعد  السياق،  ذات  في 
حول موقف محمود عباس من التسوية 
القتال في  لوقف  المقترحة  السياســية 
غزّة. على الرغم من أن المفاوضات التي 
شهدتها القاهرة بين فصائل المقاومة، 
خاصة حركتي حماس والجهاد، وبين 
سلطة عباس، كانت تشير إلى إمكانية 
التوصل إلى اتفاق ينهي العدوان ويضع 
أسسًــا لإعادة إعمار غزّة، فإن عباس 

اختــار، في مفاجأة غــر متوقعة، أن 
هذا  المصرية.  المبــادرة  تلــك  يرفض 
الموقف يشــر إلى أن عباس لا يعارض 
فقط إتمام الصفقة من أجل غزّة، بل 
يرفض أيضًــا أي دور لحركة حماس 
في إدارة القطــاع بعد العدوان. وهو ما 
يطرح سؤالً أساسياً: لماذا يصر عباس 
على معاداة حماس وإقصائها حتى في 
لحظة تاريخية قد تســاهم فيها هذه 

الحركة في إعادة إعمار غزّة؟
الاســراتيجي  الموقف  في  تمعنا  إذا 
لعباس، يمكننــا أن نرى أن رفضه أي 
تفــاوض مع حماس يتجــاوز كونه 
مجرد تصرف ســياسي ضــد خصم 
داخلي، ليصبح موقفًا ذا أبعاد أوســع 
تتعلق بالمســاهمة في الصفقة الكبرى 

التي قد تعُيد ترتيب أوراق الســلطة في 
التفاهم مع  فلسطين وتدفع بها نحو 
الاحتلال. ويظهر أن عباس، الذي يعتبر 
تمثل  التي  الســلطة  نفسه جزءًا من 
الشرعية الفلسطينية، لا يتردد في اتخاذ 
خطوات تنسجم مع مصالح الاحتلال. 
للمبادرة المصرية يمثل نقطة  فرفضه 
تحوّل في العلاقة بــن عباس وحركة 
حماس، وهو مظهر من مظاهر تبني 
فاقع،  بشكل  الأمني  التنسيق  سياسة 
إليه كجــزء من منظومة  ينُظر  الذي 

تأمين الاحتلال.
من هنا، يمكن أن نفهم أن عباس، في 
الوقت الذي يشتد فيه التوتر في الضفة 
الغربية، يتبنى في الواقع استراتيجيات 
التي يعتمدها الاحتلال في  موازية لتلك 

الفلسطينية  السلطة  ليجعل من  غزّة، 
أداة في الحرب ضــد المقاومة بدلاً من 
وفي  لشــعبها.  حاضنة  قوة  تكون  أن 
هذا الســياق، لا يمكن تجاهل حقيقة 
أن السلطة الفلسطينية، بعد أكثر من 
عقدين من تطبيق اتفاقيات أوســلو، 
الأحيــان قوة  أصبحت في كثــر من 
قمعًا  تمارس  حيث  للاحتلال،  إضافية 
داخلياً على من يرفعون شعار المقاومة 

ويقتفون خطاها.
لقد تبدل المشهد الفلسطيني بشكل 
عباس  محمــود  وبرز  دراماتيكــي، 
اليوم كأحد أعــداء المقاومة في الضفة 
الغربية، بل واصطف في نفس المعسكر 
للمقاومة.  الاحتلال في محاربتــه  مع 
لم يعد هذا الأمر مجرد نزاع ســياسي 

أو خلافــات على إدارة الســلطة، بل 
أصبح صراع وجود بالنسبة للكثير من 
الفلســطينيين الذين يرون أن التنازل 
عن المقاومــة أو القضاء عليها، يعني 
التنازل عن قضية فلســطين بشــكل 

كامل.
في ضــوء ذلــك، يبــدو أن عباس 
قد تخطــى نتنياهــو في إصراره على 
الذهاب في معركة الإبادة المستمرة ضد 
الأسئلة  العديد من  يثير  المقاومة، مما 
حول المستقبل السياسي للفلسطينيين 
حلول  إلى  التوصــل  إمكانية  وحــول 
في  حقوقهم  لهــم  تضمــن  حقيقية 

أرضهم.

شهادة من الداخل الاسرائيلي تكشف الانتهاكات

جنود احتياط يفضحون جرائم جيشهم

عباس ونتنياهو: 

تحالف غير معلن ضد المقاومة الفلسطينية
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الدريــدي محمــد   حــاوره 

في إطلالة جديدة وقيمة له 
جمعنــا حوار مع الإعلامي بديع 
بــن جمعــة ، ناقشــنا معــه عــدة 
مواضيــع ذات اهتمــام واســع، 
وتحليلاتــه  رؤيتــه  قــدّم  حيــث 
العالــم  كأس  قرعــة  حــول 
للأنديــة بنســختها الأولــى التي 
قام في الولايــات المتحدة 

ُ
ســت

ناديًــا   32 بمشــاركة  الأمريكيــة 
في عام 2025. 

بديع بــن جمعة هو إعلامي تونسي 
الـ"بي  العمل في قنوات  له  بارز، سبق 
اين ســبور" و قنوات تونسية عديدة، 
آخرها "قرطاج بليس"، و يعمل حالياً 
في الوكالة القطريــة للأنباء ، فتح لنا 
صدره و كانت اجاباته شافية و كافية

- فــي البداية لو تعطنــا إنطباع عام 
عــن قرعــة الانديــة العربية فــي وجود 
البيضــاوي،  الــوداد  الأهلــي،  النــادي 

العين ، الهلال والترجي الرياضي؟
دعنا نتحدث عن الفرق الأكثر حظا 
في الترشــح لدور الثاني فالهلال لديه 
فرصة كبيرة للترشح لربع النهائي على 
موهوبين  لاعبين  يمتلك  الفريق  الأقل، 
و لديــه خــرة كبــرة في البطولات 
الكبرى، مما يمنحه ميزة تنافســية. 
الأهلي هو الفريق الأكثر حظًا لتحقيق 
الفني  إيجابية بسبب استقراره  نتائج 
المســابقات  ،في  المتألقين  وأداء لاعبيه 
الأفريقيــة، الأهلي هــو الفريق الذي 
الفرق الأخرى  بينما  دائم،  يبرز بشكل 
التطوير. الأهلي يتمتع  تظل في مرحلة 
بخبرة واســعة وقدرة على المنافسة في 
البطولات الكبرى. أما بالنســبة للوداد 
والعين، فمهمتهم ستكون صعبة نظرًا 
للمنافســة القوية في مجموعة صعبة 
فيها السيتي و يوفنتوس الايطالي، لكن 
لا يمكن استبعاد مفاجآت كرة القدم.

- هــل النســخة الحاليــة مــن الترجي 
قــادرة علــى تمثيل تونــس على أفضل 

صورة؟
إذا  جاهزًا  ليس  للأســف،  الترجي، 
انطلقت البطولــة غدًا، الفريق يحتاج 

لضمان  وتكتيكية  فنية  تحسينات  إلى 
منافسة قوية. مجموعة الترجي تشبه 
كثــراً مجموعة تونــس في مونديال 
قطر، فمباراة ليون المكسيكي شبيهة 
بمبــاراة تونس و أســراليا ، مباراة 
تشيلسي هي مباراة منتخبنا مع فرنسا 
شــبيهة  فلامينغو  مواجهة  ،بينمــا 
بمبــاراة الدنمــارك ، فقــط الترجي 
يحتاج إلى التحضير بشكل جيد لضمان 
تقديم أداء يليق بتاريخه. مباراة ليون 

ســتكون هي مفتاح النجاح و لتذكير 
المكسيكية مشرف،  الكرة  تاريخنا مع 
جيد   بشكل  يلائمنا  لعبهم  وأســلوب 
فالفرق المكسيكية تعتمد على السرعة 
يمكننا  مــا  الفردية، وهو  والمهــارة 
مواجهتــه بخطط دفاعيــة محكمة 

وهجمات مرتدة سريعة.

مــن  الاســتفادة  كيفيــة  ماهــي   -
إنتــداب 5 لاعبيــن لمــدة البطولة وما 

هــي المراكز التي تســتحق الدعم في 
الترجي؟

قبل كل شيء نجوم أوروبا سيكونون 
يؤثر  المعتادة، مما قد  في فترة راحتهم 
على مستواهم في هذه البطولة فالكثير 
من اللاعبين الأوروبيين يفضلون قضاء 
إجازاتهم في هذا الوقت من السنة، لذا 
 قد لا يكونون في قمة لياقتهم البدنية.

بخمســة  التعزيز  لقانون  بالنســبة 
وخيمة.  عواقبــه  تكــون  قد  لاعبين 

يجــب أن يكــون هناك تــوازن بين 
الفريق  هيكلة  واحترام  الفريق  تعزيز 
تؤثر  قد  الكبيرة  التغيــرات  الأصلية. 
 ســلباً على التماســك الفريق وأدائه.

و موقفــي واضح لتعزيــز الفريق في 
أو  ليفاندوفســكي  إما  البطولة  هذه 
صلاح وإلا فلا ، كلاهما يمتلك مهارات 
مجرى  تغيير  على  وقدرة  اســتثنائية 
المباريات بأهدافهم الحاســمة و دعنا 
أخلاقياً، لا يمكــن حرمان  نتحــدث 
العناصر التي ساهمت في تأهل الترجي 
للمشاركة في هذه البطولة و من حقهم 
أن يعيشوا "حلمة" المشاركة في حدث 

كبير كهذا.

- موقفــك من تصريح زبير بية الذي 
إقتــرح أن تســتفيد بقيــة الانديــة من 

منحة 50 مليون دولار ؟
كمحلــل، زبير بية يقــدم تحليلات 
واســعة.  خبرة  على  ومبنية  منطقية 
لكن كرئيس، قد يجد صعوبة في التعبير 
بشكل دقيق عن آرائه بسبب الضغوط 
بية  زبير  المحلل  أقول  لذا  والمسؤوليات 
كلامه منطقــي.. أما الرئيس زبير بية 

فقد خانه التعبير

التحليــل  بيــن  - هــل يمكــن الجمــع 
والرئاسة؟

بالطبع، يمكــن الجمع بين التحليل 
والرئاســة هناك أمثلــة ناجحة مثل 
بيكنباور وأوليفــر كان، اللذين جمعا 
البايرن و لا  التحليــل ورئاســة  بين 
يجب أن نحد مــن إمكانيات زبير بية  
ممكن لو كان زبير بية رئيسا منتخبا 
لكان عليه غلــق قوس التحليل و كما 
قلت لك بيكنباور واوليفار كان جمعا 
فلماذا  البايرن  التحليل ورئاســة  بين 

نستكثرها على زبير بية ؟!

أهميــة  و  لترجــي  نعــود   ، ختامــا   -
المشاركة في مونديال الأندية؟

مشاركة الترجي و ممثل كرة القدم 
تعد  الأندية  مونديــال  في  التونســية 
فرصة ذهبية لاستثمار هذه التجربة و 
تحقيق نتائج أفضل. لا مجال للخطأ، 
وعلى إدارة الترجي العمل بجد لضمان 

تحقيق الأهداف المرجوة.

الإعلامي بديع بن جمعة يتحدث عن قرعة كأس العالم للأندية 

الترجي ليس جاهزا..
متابعة : جلال العرفاوي الهلال سيترشح لربع النهائي و الأهلي الأكثر حظا

) المجموعة الأولى(  
ترشحات بالجملة من خارج الديار 

النتائج
ــ نادي كــرة القدم ببنزرت ــــ اتحاد برج 

العامري 0 ــ 2 
ــ العالية الرياضية ــمستقبل التضامن 0 ــ 

 1
ــ الخضراء الرياضية ــ اتحاد برج السدرية 

1 ــ 0 
النــادي الأولمبي  ــ الاتحــاد القرطاجني ــ 

بالكرم 1 ــ 3 
ــ اتحاد الزريبة حمام: معفى 

 ) المجموعة الثانية ( 
منزل تميم يتألق أمام الحمامات 

النتائج
ــ نــادي كرة القــدم بمنزل تميــم ــ نادي 
كرة القدم بالحمامات 1 ــــ 0 ) بعد الحصتين 

الإضافيتين ( 
ــ اتحاد الشبيكة ــ هلال أكودة 2 ــ 0  

ــ الثريــات الرياضيــة ــ أمــل بوحجلة ) 
انسحاب أمل بوحجلة ( 

ــ ملتقى بئر بورقبةــ كوكب زاوية سوســة  
0 ــ 1 

الصورة: نادي كرة القدم بمنزل تميم

) المجموعة الثالثة ( 

بنبلة وقرقنة يترشحان  

النتائج
ــ نادي بنبلة ــ نهوض سيدي علوان 1 ــ 0 ) 

بعد الحصتين الإضافيتين (  
ــ قرقنة الرياضية ــ شهاب الوردانين1 ــ 0 
 ( بومرداس  الخنيســيــ شــبيبة  النادي  ــ 

انسحاب بومرداس ( 
ــ النجم اللجمي: معفى 

ــ برق بني حسان:معفى 

) المجموعة الرابعة ( 

انسحابات بالجملة 
النتائج

ــ نادي الروحية ــنجم الوسلاتية 2 ــ 1 
ــ نجم قعفور ــ نادي الدهماني 3 ــ 2 

ــ نجاح سبيبة ــ شبيبة بوعرادة ) انسحاب 
شبيبة بوعرادة( 

ــ مستقبل عين جلولةــ أمل حفوز 0 ــ 0 ) 
ترشح عين جلولة بالركلات الترجيحية 5 ــ 4 ( 

ــ صافية القصور ــ  نجم العلا ) انســحاب 
نجم العلا (

 ) المجموعة الخامسة ( 

ترشح للفرق المستضيفة

النتائج
ــ غزال أم العرائس ــ منجم المتلوي 3 ــ 0 

ــ أمل بن عون ــ مستقبل لالة  4 ــ 2 
ــ فجر القطار ــ نادي نفطة 3 ــ 1 

ــ نصر الله الرياضية ــ سهم قصر قفصة 2 

ــ 1 ) بعد الحصتين الإضافيتين (  

 ) المجموعة السادسة ( 

جمعية الحامة تتألق في الرقاب 

النتائج
ــ نادي بئر الأحمر ــ ملعب ســيدي مخلوف 
ـ 2 ) ترشــح بئر الأحمر بالركلات الترجيحية  2 ـ

3 ــ 1 (
ــ بعث الرقاب ــجمعية الحامة 1 ــ 2 

ـ 1  ) بعد  ــ واحة شننيــ تهذيب الصخيرة 2 ـ
الحصتين الإضافيتين (  

ــ مســتقبل حاسي عمر ــ اتحاد المطوية  ) 

انسحاب اتحاد المطوية ( 
ــ أولمبيك بن قردان : معفى  

الفرق المترشــحة إلى الدور الثاني ) 28 فريقا 
 )

ــ اتحاد برج العامري
ــ مستقبل التضامن

ــ الخضراء الرياضية 
ــ النادي الأولمبي بالكرم

ــ اتحاد الزريبة حمام
ــ نادي كرة القدم بمنزل تميم

ــ اتحاد الشبيكة 
ــ الثريات الرياضية 

ــ كوكب زاوية سوسة 
ــ نادي بنبلة 

ــ قرقنة الرياضية 
ــ النادي الخنيسي

ــ النجم اللجمي
ــ برق بني حسان 

ــ نادي الروحية 
ــ نجم قعفور

ــ نجاح سبيبة 
ــ مستقبل عين جلولة

ــ صافية القصور
ــ غزال أم العرائس 

ــ أمل بن عون 
ــ فجر القطار 

ــ نصر الله الرياضية
ــ نادي بئر الأحمر 
ــ جمعية الحامة 

ــ واحة شنني
ــ مستقبل حاسي عمر 

ــ أولمبيك بن قردان 

رابطة الهواة لكرة القدم المستوى 2
) الدور التمهيدي الأول لكأس تونس (
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